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السفينة العملاقة  وقف الجميع يتأمل بذهول 1912 في عام

، حيث أشرف على بنائها خيرة فخامتها المدهشة  حجمها الهائل وب

درجة  ل، فضلاً عن ذلك توفرت فيها معايير سلامة عالية  المهندسين

،  ( هاالتي يستحيل إغراقالسفينة ) الصحافة الإنجليزية معها  لقبتها

لكن خلال رحلتها الأولى ما بين بريطانيا والولايات المتحدة 

الأميركية، وبسبب عدد من الأخطاء حدث ما لم يكن في الحسبان 

يستحيل إغراقها في عرض المحيط الأطلسي  لتغرق السفينة التي

متسببةً في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية على مر التاريخ 

 .. البشري

 

 لكن لماذا غرقت السفينة التي لا تغرق ؟
أقدم المشرفون  نيويوركباتجاه  ساوثهامبتونقبيل انطلاقها من  

 ليردافيد بتغيير الضابط الثاني ب حركة مفاجئة على الرحلة على

الذي تميز بخبرته في مجال الرحلات  و تشارلز لايتولربزميله 

أثار قرار الاستبعاد من الرحلة  .. البعيدة عبر المحيط الأطلسي

غضب دافيد بلير، الذي لم يتردد في مغادرة المكان  للسفينةالأولى 
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 ً ألقى بظلاله على مستقبل السفينة التي يستحيل  مرتكبا خطأ كارثيا

 .إغراقها.

ناسى ) و ربما تدافيد بلير  أثناء مغادرته المكان بشكل سريع، نسي

تاح أن يسلمّ مف تبداله بشخص آخر (عمداً من باب الانتقام بسبب اس

على  ةالسفين، لتنطلق  زميله تشارلز لايتولر  خزانة المناظير إلى

إثر ذلك نحو نيويورك في ظروف سيئة حيث حرم المراقبون على 

 .متنها من المناظير.

 

تحذيرات عديدة حول وجود  السفينةتلقت  بعد عدة أيام من إبحارها ،

 ، أعداد هائلة من الكتل الجليدية بالجزء الشمالي للمحيط الأطلسي

مبحرة السفينة ال الباخرة ميسابافقبيل ساعات من الكارثة راسلت 

لكن  .محذرةً إياها من مغبة الإبحار ليلاً بسبب ضعف الرؤية.

ه تجاهلوا هذ بالسفينةالمسؤولين عن قسم الاتصالات اللاسلكية 

 .التحذيرات.

 سفينةالمن نفس اليوم، لاحظ المراقب على متن  قرابة منتصف الليل

وجود جبل جليدي على مقربة من السفينة ليقوم على  فريدريك فليت

على إثر ذلك، حاول المسؤولون عن . الفور بقرع جرس التحذير.

ت حيث كان متأخراً جداً ،تغيير مسارهم لكن ذلك كان  السفينة
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السفينة على مسافة جد قصيرة من الجبل الجليدي لترتطم به لاحقاً 

و غرق  راكب 1500متسببةً في كارثة بحرية أودت بحياة نحو 

 .السفينة التي لا تغرق .

 

بناءً على التحقيقات التي أجراها المسؤولون الأميركيون حول حادثة 

كان من الوارد جداً تجنب وقوع الكارثة في  تبين أنه ،السفينة غرق 

 كان يمكن، فبفضل ذلك  حال توفر المناظير لدى المراقبين

الكتلة الجليدية من على بعد مسافة هامة، ما  للمراقبين أن يرصدوا

د . وقد أك. سيسمح للسفينة بتغيير مسارها في الوقت المناسب

ى عل نه كان قادراً المراقب فريدريك فليت، الذي نجا من الكارثة، أ

ملاحظة الجبل الجليدي من بعد مسافة هامة في حال توفر منظار 

 .. لديه

امها باصطدتايتانيك هذه الحادثة هي حادثة غرق السفينة الشهيرة 

 بجبل الجليد و غرق قسم كبير من ركابها و التي خلدّها فلم 
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 التايتانيك السينمائي الشهير ...

 

، كارثة من أكبر كوارث وسائط النقل  ترى صديقي القارئو كما  

في التاريخ حدثت بسبب إهمال بسيط بتسليم مفاتيح جهلا  أو عمدا  ، 

فالجزئيات في حياتنا تحكم المشهد الأكبر ، و فساد هذه الجزئيات 

 ينتهي بكوارث ضخمة سيخلدها التاريخ بلا شكّ ..
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لسنا نعيش في عالم تحكمه الضربات الكبرى كما نحب أن نعتقد، 

بل في كونٍ شديد الحساسية، يكفي أن تمُسّ إحدى زواياه برفق 

ثر أ »حتى ترتجّ أطرافه البعيدة. الفكرة التي اعتدنا تسميتها 

ا شعري ا ولا حيلة لغوية لتجميل العشوائية، «  الفراشة ليست تشبيه 

بل اعتراف متأخر بأن الواقع نفسه هشّ، عصبيّ، سريع التأثر، 

وأن العلاقة بين السبب والنتيجة ليست مستقيمة كما رسمناها في 

رفةّ جناح فراشة في مكان ما إن  إدوارد لورنتزمخيلتنا. حين قال 

، لم يكن يصف الطقس فقط، بل آخر قد تحُدث إعصارًا في مكان

ا لفهم التاريخ والإنسان والحياة بأكملها.  كان يقدّم مفتاح 

 

، إذا نظرنا إليه من قرب، لا يشبه ملحمة محكمة البناء، بل التاريخ

أقرب إلى نسيج رقيق من الصدف، والأخطاء، والاختيارات 

دث، حالصغيرة التي لم تكن تنوي أن تصبح مصيرية. بعد وقوع ال

ا إلى ما وصل  ا حتم  يبدو كل شيء منطقي ا، وكأن العالم كان متجه 

ا يولد بأثر رجعي. ولهذا كتب  إليه، لكن تلك الحتمية ليست إلا وهم 
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 ، في سياق مختلف، فكرة تصيب قلب التاريخديفيد هيومالفيلسوف 

إننا لا نرى السببية ذاتها، بل تعاقب الأحداث مباشرة حين قال 

. إمبراطوريات سقطت لأن نع أنفسنا بالعلاقة بينهافقط، ثم نق

رسالة كُتبت بلهجة خاطئة، وحروب اشتعلت لأن لحظة انفعال لم 

 تضُبط، وثورات اندلعت لأن الجوع سبق الصبر بخطوة واحدة.

نفسها، التي نراها صامتة تحت أقدامنا، تمارس أثر  الأرضحتى 

، فيتحرك الناس الفراشة بطريقتها الباردة. نهر يغيرّ مجراه ، قليلا 

وتتبدل طرق التجارة، وتولد مدن وتموت أخرى. حضارات كاملة 

ا أو  قامت لأن الماء جاء في موسمه، وسقطت لأن المطر تأخر عام 

ين ح مونتسكيوزاد أكثر مما يجب. الجغرافيا تذكير دائم بما قاله 

أن القوانين والعادات والأخلاق لا تنفصل عن طبيعة أشار إلى 

، وكأن المكان نفسه يهمس للإنسان كيف يكون. الأرض والمناخ

 الطبيعة لا تتآمر، لكنها لا تحتاج إلى ذلك لتعيد تشكيل مصائرنا.

 

، حيث نتوقع النظام والدقة، نكتشف أن القفزات الكبرى العلموفي 

ا ما خرجت من أبواب الخطأ. تجارب فشلت، ملاحظات  كثير 

ولت إلى مفاتيح غيرّت فهمنا للعالم. جانبية، فضول عابر، كلها تح

المعرفة لا تتقدم بتراكم :  شديد الصلة كارل بوبرهنا يبدو قول 

. فالتغيير العلمي الجذري لا يبدأ اليقين، بل عبر كشف الخطأ

بإجابات عظيمة، بل بسؤال صغير يشكّ فيما كان يبدو بديهي ا. حتى 
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حراف عن المسار القوانين التي نعدّها ثابتة، ولدت من لحظة ان

 المتوقع.

 

، فهي المسرح الأكثر هشاشة أمام التفاصيل، لأن ما السياسةأما 

يبدو تفصيلا  إداري ا قد يتحول إلى شرارة، وما يقُال على الهامش قد 

، رغم سمعته نيكولو مكيافيلييعيش أطول من الخطب الكبرى. 

مصائر الدول أن القاسية، كان واعي ا لهذه الحساسية حين لمح إلى 

قد تتغير بأسباب تبدو تافهة في ظاهرها، لكنها تكون حاسمة في 

السياسي يظن أنه يدير المشهد، لكنه في الحقيقة يطلق  توقيتها.

 سلسلة تفاعلات سرعان ما تتجاوز نواياه.
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، حيث نتوقع الثبات واليقين، يظهر أثر الفراشة في أنقى الدينوفي 

ا بجماهير، بل بتجربة فردية،  صوره. الرسائل الكبرى لم تبدأ يوم 

بصوت واحد، برؤية شخصية. ما كان همس ا صار عقيدة، وما كان 

ة إن الحقيق كيركغاردفكرة في قلب إنسان صار حضارة. ولهذا قال 

، وكأن التحول الروحي لا بح عامةتبدأ دائمًا فردية قبل أن تص

يحتاج إلا إلى شرارة داخلية صغيرة ليعيد تشكيل الوجود الجمعي. 

ا؛ اختلاف طفيف في التأويل، كلمة  لكن الوجه الآخر حاضر أيض 

انزلقت عن معناها، فانبثقت انقسامات غيرت مسار التاريخ الديني 

 كله.

د ، نجالحياة اليوميةوإذا ابتعدنا عن هذه البنى الكبرى وعدنا إلى 

أن أثر الفراشة يعمل بصمت أشد قسوة. حياة تتغير بسبب لقاء لم 

ا تأخر دقائق، طريق لم  يكن في الحسبان، مصير ينقلب لأن شخص 

 سكالبايسُلك في يوم عادي فغيرّ كل ما بعده. هنا يتردد صدى قول 

ست . ليإن أنف كليوباترا، لو كان أقصر قليلًا، لغيرّ وجه التاريخ

العبارة سخرية، بل اعتراف بأن التفاصيل الجسدية، والعاطفية، 

ا من الجيوش.  والعرضية، قد تكون أعمق أثر 

 

 أثر الفراشة، في جوهره، ليس دعوة إلى القلق ولا إلى الإيمان 
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بالفوضى المطلقة، بل تذكير أخلاقي ثقيل بأن العالم شديد الحساسية 

ا قد لا يكون كذلك إلا لأننا لا نرى  لأفعالنا. ما نعدّه صغير 

أخطر الشرور هي تلك التي إن  هانا أرندتامتداداته. ولهذا قال 

ترُتكب بلا تفكير، لأن غياب الانتباه للتفصيل قد يكون أشد فتكًا 

 ئة.من النية السي

وهكذا يصبح الوجود الإنساني كله شبكة من الرفاّت الخفية، تتداخل 

ا.  ا، لتصنع ما نسميه مصير  لسنا دون أن ترى بعضها بعض 

. لأن هذا الكون، مطالبين بأن نكون عظماء، بل أن نكون واعين

الذي يبدو متماسك ا من بعيد، قد يكون في الحقيقة ينتظر حركة 

 عة، ليعيد ترتيب نفسه بالكامل.صغيرة، في لحظة غير متوق
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نحن نحبّ أن نتخيلّ التاريخ عملاق ا، يمشي بخطوات محسوبة، 

تقوده العروش والجيوش والبيانات الكبرى. نحبّ أن نراه كتاب ا ذا 

: إمبراطوريات تنهض لأنهّا قوية، وتسقط لأنهّا  فصول واضحة

ضعفت، وحروب تندلع لأنهّا حتميةّ، وثورات تنجح لأنّ زمانها قد 

حان. لكن هذه الصورة المريحة ليست سوى تبسيطٍ قاسٍ لعالم أكثر 

 هشاشة، وأكثر عبث ا، وأكثر شاعرية مما نجرؤ على الاعتراف به.

وة في بخط ا بصيحة، بل بهمسة.في الحقيقة، التاريخ لا يبدأ غالب  

شارع جانبي، بجملة أسيء تحريرها، بباب أغُلق في وجه شاب، 

بتأخير قطار، أو بشكٍ عابر في عقل إنسان وحيد. الأشياء الكبرى 

ا من القرارات العظيمة، بل من تفاصيل صغيرة تتُرك  لا توُلد دائم 

ن دون أ بلا انتباه، فتتكاثر في الظل، وتنسج مصائر أمم كاملة

 تطرق الباب.

 

لا يبحث في الأحداث حين بلغت ذروتها، بل يعود إلى  الفصلهذا 

، إلى تلك اللحظات التي كان يمكن فيها للعالم نقاط الانكسار الأولى

ا في  أن يسلك طريق ا آخر، لولا صدفة، أو خطأ، أو اختيار بدا تافه 

حينه. هنا، لا نحتفي بالقادة وحدهم، بل نصُغي إلى دور الشوارع، 

والمطر، والرسائل القصيرة، والمشاعر المجروحة، والجوع، 

ره، ليس سردية القوة، بل فالتاريخ، في جوهوالتردّد الإنساني. 

 سردية الهشاشة.
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 الواقعلا يعني أن كل شيء عشوائي، بل أن  إن مبدأ أثر الفراشة

العالم يشبه معادلة دقيقة، يكفي أن  نّ إشديد الحساسية للبدايات. 

يتغير أحد أرقامها ليختلف الناتج كله. وفي هذا المعنى، فإن 

ا مغلق ا، بل شبكة احتمالا ت تحققّ واحد منها فقط، الماضي ليس قدر 

بينما بقيت آلاف الطرق الأخرى معلقّة في الفراغ، لم تولد، لكنها 

 .كانت ممكنة
 

ا بالمعنى المدرسي، بل  ما سنقرأه في الصفحات التالية ليس تاريخ 

ا، والهامشي  تأمّلا  في الكيفية التي يصبح بها الصغير عظيم 

 لبرميل شاي أن يولد مركزي ا، والعابر مصيري ا. سنرى كيف يمكن

دولة، ولزلة قدم أن تشعل حرب ا عالمية، وكيف قد يكون مصير 

ا.  البشرية متوقف ا على قرار إنسان واحد يرفض أن يضغط زر 

هذه ليست دعوة لتمجيد الصدفة، بل لتحمّل المسؤولية. لأن الفكرة 

 : الأخطر التي يهمس بها التاريخ هنا هي

على تغيير العالم، فذلك يعني أن كل إذا كان تفصيل صغير قادرًا 

واحد منا يقف، في لحظات ما من حياته، على حافة أثر فراشته 

 الخاص، حتى لو لم يدرك ذلك أبدًا.

 من هنا تبدأ الحكاية.

 لا من القمم، بل من الشقوق.

 لا من الضجيج، بل من الصمت الذي يسبق الانفجار.

رت القرن
ّ
ة قدم غي

ّ
  1914: سراييفو  زل
 تبدأ الحرب العالمية الأولى بمدافع، بل بخطأ في الاتجاه. لم

 أخطأت الطريق،  كالنمسا سيارة ولي عهد إمبراطورية مترهلة

انعطفت حيث لا يجب، وتوقفت للحظة قصيرة كأن الزمن نفسه 

 يبغافريلو برينسقرر أن يحبس أنفاسه. في تلك اللحظة، لم يكن 
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ا أكبر من  بطلا  ولا شيطان ا، بل شاب ا ضائع ا يحمل مسدس ا وأفكار 

 عمره.

 و لي العهد الرصاصة التي خرجت لم تكن موجهة فقط إلى جسد

بل إلى قرن كامل. أصابت خرائط، وأسقطت  فرانز فرديناند،

تيجان ا، وكسرت أوهام الاستقرار الأوروبي. أربع إمبراطوريات 

تاريخ ، ولأن النحو الوجهة الخطأ  انهارت لأن عجلة سيارة انزلقت

 أحيان ا يمشي على أرض مبتلة.

 

ا من غرف الحكم، سراييفو أن حادثة علمّنا تهكذا  العالم لا يدُار دائم 

بل من زوايا الشوارع، حيث يقف أشخاص عاديون في اللحظة 

 أو الصحيحة.… الخطأ

 1773: بوسطن  برميل شاي وولادة فكرة
الشاي سوى أوراق مجففة في صناديق خشبية، لكنه في ميناء  ليس

ا للكرامة. رجال متنكرون كهنود حمر، في  بوسطن صار رمز 

مشهد أقرب إلى المسرح، ألقوا الشحنات في البحر، وكأنهم يلقون 

 فكرة الطاعة نفسها.

 : ضريبة، بل سؤالا  فلسفي اقضية لم تكن القضية 



31 
 

 ؟ يحكمك هل يحق لمن لا يسمع صوتك أن

الشعب كمصدر :  من تلك الليلة المالحة، بدأ مفهوم جديد يتشكل

. لم تكن الثورة الأمريكية صاخبة في بدايتها، بل بدأت للشرعية

ة مر” لا“: أحيان ا يكفي أن تقول  بفعل رمزي صغير، كأنه يقول

 واحدة بصدق، ليعيد العالم ترتيب نفسه.

 

 واترلو:  دقائق المطر التي أسقطت نابليون
 كان المطر هو القائد الحقيقي في واترلو.

أجّل المعركة ساعات قليلة، جعل الأرض طينية، أثقل المدافع، 

وأبطأ الخيول. قرارات صغيرة، انتظار قصير، رسائل لم تصل في 

 وقتها.

 نابليون، الرجل الذي هزم أوروبا بعبقريته، خسرها بسبب التوقيت.

بل أثبت أن العبقرية نفسها رهينة التاريخ هنا لم يهزم عبقرية، 

 التفاصيل.

: حلم السيطرة  سقوط نابليون لم يكن سقوط رجل، بل نهاية حلم

 الكاملة، حلم أن يمكن لإرادة واحدة أن تضبط الفوضى. واترلو
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ا بالوحلتذكير قاسٍ بأن    .العالم لا يحُكم بالعظمة وحدها، بل أيض 

 

فة أشعلت أمة
ّ
 : برقية إمس جملة محر

 الكلمات أخطر مما نعتقد.

برقية قصيرة، عُدّل أسلوبها، حُذفت منها مجاملة، فأصبحت مهينة. 

 لم تطُلق رصاصة، لكن اللغة نفسها أعلنت الحرب.

فرنسا شعرت بالإهانة، وبروسيا كانت تنتظر الشرارة. حرب 

دة، وتغيرّ ميزان القوى، ومُهّد موحّ الواحدة لاحق ا، وُلدت ألمانيا 

 صراعات القرن العشرين.الطريق ل
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ليست المدافع فقط من تقتل، أحيان ا تقتل :  هنا يهمس لنا التاريخ

 .الصياغة. كلمة ناقصة قد تساوي ألف قتيل

ا
ً
 1907: فيينا  فنان مرفوض يصنع جحيم
في وجه أدولف هتلر الذي أراد  باب أكاديمية الفنون أغُلق بهدوء

 لا دماء. مجرد رسالة رفض.. لا صراخ، أن يصبح فنانا  في شبابه

لكن خلف ذلك الباب، تشقق عالم داخلي. الإهانة الصغيرة تحولت 

 إلى مرارة، والمرارة إلى أيديولوجيا، والأيديولوجيا إلى آلة موت.

 ليس الرفض هو ما صنع الكارثة، بل ما لم يعُالَج بعدها.

 : التاريخ هنا يطرح سؤالا  مرعب ا

 ؟ بجراح نفسية مهملة كم من المآسي الكبرى تبدأ

في تلك فقط، بل ربما  1939الحرب العالمية الثانية لم تبدأ في 

 مشروع فتحول”.أنت لا تصلح: “ اللحظة التي قيل فيها لشاب

 الفنان إلى مجرم حرب ..
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 1969:  كرة قدم تتحول إلى حرب
، جمهور غاضب، إعلام كرة قدم بين هندوراس و السلفادور مباراة

 صاخب.

. فقر، هجرة، احتقان سياسيلكن خلف الملعب كانت هناك 

 المباراة لم تصنع الحرب، بل كشفت الشقوق.

أربعة أيام من القتال، آلاف الضحايا، لأن مشاعر الهوية تسُتثار 

 بسهولة حين تكون الدول هشة.

 أحيان ا لا تحتاج الحرب إلى:  أخرى هنا يبتسم التاريخ بسخرية مرة

 . في مباراة عظيمة، يكفي هدف ملغىأيديولوجيا 

 

ا
ً
سقط عرش

ُ
 1789: باريس  خبز مفقود ي

 الناس لا تثور من أجل الفلسفة فقط، بل من أجل الخبز.

نسا في فر. إشاعة نقص الخبز حين يجوع الجسد، يستيقظ الوعي

كانت كافية لتحريك الجماهير، واقتحام الباستيل كان إعلان ا بأن 

 الخوف.الجوع أقوى من 
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 : الثورة الفرنسية لم تبدأ بإعلان حقوق الإنسان، بل بسؤال بسيط

 لماذا لا نأكل؟

ومن هذا السؤال، سقط الملك، وتغيرت أوروبا، وولد مفهوم 

 المواطن.

 

 1983: ضابط واحد يمنع نهاية العالم

 في غرفة مظلمة، أضاء إنذار.

 .فورًاالرد :  . البروتوكول يقولهجوم نووي:  النظام يقول

 .انتظرقال:  ا  واحدا  إنسانلكن 
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 قرار واحد، شك بسيط، أنقذ البشرية من فناء محتمل.

 لم يكن بطلا  في خطاب رسمي، بل إنسان ا رفض أن يكون آلة.

 : هنا يبلغ أثر الفراشة ذروته

 العالم كله كان معلق ا على ضمير شخص واحد.

 : كانت ستشعل حرباً نوويةترجمة خاطئة 

وج خطابا  في أ نيكيتا خروتشوفألقى رئيس الوزراء السوفيتي 

لغة إلى الالحرب الباردة قائلا  فيه عبارة ترجمت من اللغة الروسية 

لة اعتبرت هذه الجم( ،  سندفنكم)  بطريقة خاطئة بكلمةالإنجليزية 

تهديدا  مخيفا  بدفن الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم نووي، 

 التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسياوتصاعدت حدة 

 . ولكن كل مابسببها و أوشكت على اندلاع حرب نووية بينهما .

في الأمر هو أن الترجمة كانت حرفية بعض الشيء، فالمقصود 

 و هي .( . سندوم لكمأو  سنعيش طويلاً ) كان بالعبارة الروسية 

 لا تشكل تهديدا  صريحا  ليست عبارة ودية تماما ، ولكنها على الأقل 

!! و للأسف لم يدم الاتحاد السوفييتي طويلا  بعدها ليخسر العالم 

قطبا  هاما  في التوازن الدولي العالمي ، لكن لحسن الحظّ تم تلافي 

 سوء الفهم و تجنب العالم حربا  نووية طاحنة .. 

 



36 
 

 : كفيلة بخسارة الانتخاباتنظرة إلى الساعة 

بيل  و جورج بوش الأب، وخلال مناظرة بين 1992في عام 

، نظر بوش إلى ساعته حين سئل عن سبب تراجع كلينتون

 لا فاصلة حاسمة ، لتشكل هذه اللقطة لحظةالأمريكي  الاقتصاد

. حقا  .لا خسارته أمام كلينتون معركته الانتخابية أدت إلى تنسى في

نظرته تلك إلى الساعة كانت إيحاء  للناخبين بأنه لا يكترث لأن 

في تعزيز الرواية القائلة  لموضوع الاقتصاد الوطني ، مما ساهم

 .!!عن حياة الناخبين اليومية. إن بوش كان بعيدا  

 

 : حبست النية و فتحت باب الحربفقدان قنوات الاتصال 

دارت هذه الحرب بين الولايات المتحدة والمملكة البريطانية عام 

، إلا أن سبب قيام الحرب نفسها كان غريبا  للغاية ، فرغم 1812

وجود بوادر لاندلاع صراع مسلح بين الطرفين ، إلا أنه قبل بداية 

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد إلغاء الحرب بيومين 

 لكن عدم وجود اتصال اً في اندلاع القتالالقوانين التي كانت سبب

أوروبا لم يسمح بوصول هذه المعلومات المهمة  بين أمريكا و برقيّ 
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ا تسبب في اندلاع الحرب التي كان يمكن تجنبها لو مإلى واشنطن م

من أهم  ، وأعوام  3كان الاتصال متوفرا ، استمرت الحرب 

 ح القومية الداخلية..نتائجها ازدهار الصناعة الأمريكية، ودعم الرو

 

 : تشعل عداوات و ربما حروبكلمة واحدة 

اجتماع دول  ، و خلال 1945يوليو من عام أحد أيام شهر في 

الحلفاء تم الإعلان عن بيان ينص على استسلام اليابان غير 

رد  أي على أنّ  ، وينص أيضا  في الحرب العالمية الثانية  المشروط

فعل سلبي من اليابان سوف يجلب الدمار لها، ثم ترُجم هذا البيان 

إلى اللغة اليابانية، وانتظر الحلفاء رد رئيس الوزراء الياباني 

. حين سأل الصحفيون رئيس الوزراء عن . كانتارو سوزوكي

 الاستسلام غير المشروط أجاب بكلمة واحدة فقطقرار على  جوابه

 ( موكوساتسو) استخدم حينها المصطلح الياباني و(  لا تعليق)  :

في الهجوم النووي الأمريكي على  سببا   و كانت هذه الكلمة، 

، فتلك الكلمة لها مقابلات عدة في و ناكازاغي بعد أيام  هيروشيما

وكالات الأنباء  ، إلا أنّ (  الرفض أو التجاهل)  الإنجليزية منها

،  هلالتجا هو الرفض و كلمة واليابانية اختارت المعني السلبي لل
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ل ، بينما المقاب(  لا يستحق التعليق)  كلام وترجمها البعض بأنه

  فقد كانت نية الحكومة اليابانية ( ..  لا تعليق )الأدق للكلمة هو 

 ، من هذا الردّ هو كسب بعض الوقت تجنبا  لانقلاب الجيش عليها

ذار نالحكومة على الإحباط عملية انقلاب ليلة رد و قد تمّ بالفعل إ

ترجمة خاطئة لكلمة واحدة فتخيل عزيزي القارئ  .. الأمريكي

كانت نتيجتها قنبلتين ذريتين و عشرات آلاف الضحايا و مدن 

 سويت بالأرض !!

 

 : تقول لنا شيئ ا واحد ا السابقة مجرد أمثلة هذه الأحداث

ا جارف ا فقط، بل شبكة هشّة من   الاحتمالات.التاريخ ليس نهر 

نعيش فوق أرض يمكن أن تتشقق بسبب خطوة، كلمة، أو نحن 

 لحظة تردد.
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التي ستغير العالم ربما يحمل فراشته الخاصة … وكل واحد منا

 دون أن يدري.
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  الجزئيات الحاكمة 
 التاريخفي 
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ل في الكتب، لم يلاحظها أحد، تخيلّ  لحظة  واحدة صغيرة، لم تسُجَّ

صوت خفيف بين أوراق شجر، همسة بين الجدران، أو خطوة 

ا. هذه اللحظة لم تبدُ مهمة، لكنها تحمل في  على رمل لم يترك أثر 

داخلها طاقة كافية لتحريك عجلة الزمن. الحضارات لم تبُنَ على 

لك اللمحات العابرة التي لم يعُطَ لها الرماح والأنهار فقط، بل على ت

اسم. في صمتها، تنُسج خيوط مصائر شعوب، وتتشابك مع 

، قواعد الدين، أو القانون اختيارات لم تدُرك بعد، لتصبح فيما بعد

 .أو الفلسفة، أو الأخلاق
 

في العصور القديمة، كانت الحضارات تعمل كأجسام ضخمة 

ل نفسها، لكنها تستجيب لكتتحرك برفق، لا تصرخ ولا تعلن عن 

نسمة، لكل ضربة جناح، لكل قرار صغير يتُخذ بلا تفكير عميق. 

ربع يوم ضائع هنا، نهر يتأخر هناك، كلمة تنُطق على هامش 

هذه ليست مجرد ، اجتماع، أو حركة بسيطة لعامل في الحقل

 تفاصيل، بل هي بذور حركت العالم كله لاحق ا.
 

قوس ا مشدود ا في الهواء، لا تستطيع أن التاريخ، في حقيقته، يشبه 

ترى شدّه أو قوته، لكنه عند أقل لمسة يطُلق سلسلة من التفاعلات 

تتجاوز قدرات كل الملوك والحكام. الحضارات القديمة عاشت، 

وسقطت، وابتكرت، ليس فقط لأنها كانت قوية، بل لأن الفرصة 

خلق احدة لتوالصُدفة والاختيار البسيط كانت تتشابك في لحظة و

 موجة لا يمكن السيطرة عليها.
 

: الإنسان يظن أن عظّمته تكمن في  وهنا تكمن المفارقة الجميلة

أفعاله الكبرى، لكن غالب ا ما تكون لحظة صغيرة، غير مرئية، 

الفكرة ليست أن التاريخ متجاهلة، هي التي تحدد مجرى الحضارة. 

 ،موجودة في قلب كل قرار ، بل أن العالم حساس، واللاخطيةيعبث

في نغمة صامتة، في هامش لم يعُطَ انتباه ا، في فعل لا يبدو ذا 

 وزن.
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في هذه الصفحات، لن نتتبع فقط الانتصارات والانكسارات، بل 

عن الفجوات الصغيرة، الهفوات العابرة، القرارات مجددا  سنبحث 

ى لة. سنرالتي لم يلتفت إليها أحد، والتي فجرت لاحق ا عوالم كام

كيف أن كل حضارة، مهما بدت صلبة، كانت تعتمد على خيوط 

خفية، وعلى لحظات صغيرة تصنع الفرق بين السقوط والنجاة، بين 

 الاضمحلال والعظمة، بين التجميد والتطور.

ليس عن التاريخ كما نعرفه، بل عن الصدى غير  الفصلهذا 

عن  ب الزمن،المرئي للتفاصيل الصغيرة، عن أثر الفراشة في قل

اللحظات التي لم تحُسب لكنها أسست لكل ما نراه اليوم. وإذا كانت 

الحضارات القديمة قد قاومت أو انهارت أو ازدهرت، فذلك ليس 

ا قدرة اللحظة  صدفة؛ بل لأن الكون، منذ البداية، يختبر دائم 

 الصغيرة على قلب الموازين.

 الزمن في مصر القد ربع يوم ضائع
ّ
 يمة: حين اختل

لم ينهَر معبد، ولم يسقط فرعون، ولم تسُفك دماء، فقط ربع يوم لم 

 يحُسب.

 

 الكهنة المصريون، وهم ينظمون الزمن كما تنُظَّم الطقوس، قرروا 
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ا كاملة، وأغفلوا ذلك الكسر  أن السنة ثلاثمئة وخمسة وستون يوم 

الصغير، ذلك الفائض الزمني الذي لا يرُى بالعين ولا يقُاس 

بالمواكب. في البداية، لم يحدث شيء. الشمس استمرت في 

شروقها، والنيل في فيضانه، والقمح في نموّه. لكن الزمن، على 

 عكس البشر، لا ينسى.

بعد سنوات، ثم قرون، بدأت المواسم تنزلق ببطء، كمنزلق خفي 

تحت أقدام الحضارة. الأعياد لم تعد تأتي في وقتها، والطقوس 

ع السماء. هنا، اضطر العقل المصري إلى مواجهة فقدت تطابقها م

: الزمن نفسه غير ثابت. ومن هذا الاضطراب  فكرة مرعبة

 ، وانتقلت العدوىوحساب أكثر تعقيدًا، وُلد علم فلك أدقالصغير، 

إلى اليونان، ثم إلى روما، ثم إلى عالم لا يزال حتى اليوم يحاول 

ضارة مسار الزمن، بل إصلاح أخطاء تقويمه. هكذا، لم تغيرّ الح

 اكتشفت هشاشته.

 : ولادة روما من العوز تلال فقيرة تصنع سيادة العالم
 روما لم تولد قوية، بل وُلدت محرومة.

 

تلالها لم تكن خصبة، وأنهارها لم تكن سخية، ومواردها لم تغرِ 

ا متواضع ا، لا  أحد ا. قرار الاستيطان هناك بدا، في لحظته، خيار 

 إما أن  : يليق بحلم عظيم. لكن الفقر الجغرافي يعلمّ دروس ا قاسية
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 تتوسع، أو تختفي.

:  هذا النقص الصغير أجبر الرومان على ما لم يفعله غيرهم

. لم تكن روما أعظم لأن الانضباط، التنظيم، القانون، والجيش

ومن هذا الحرمان، آلهتها أقوى، بل لأن أرضها أفقر من أن تكفيها. 

خرج منطق الإمبراطورية، وتحوّل المكان الهامشي إلى مركز 

أحيان ا، لا تصنع الحضارات من الوفرة، بل من  العالم القديم.

 الاضطرار.

لد القانون من القلق فاف دجلةسنة شحيحة على ض
ُ
 : حين و

 في بابل، كان الماء كل شيء.

سنة واحدة فقط، تأخر فيها الفيضان، أو جاء أقل مما يجب. لا 

كارثة فورية، لا انهيار شامل، فقط قلق. لكن القلق، حين يستمر، 

؟ من يعاقبَ إن  ؟ من يستحقه يتحول إلى فكر. كيف نوزع الماء

 ؟ احتكره
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ون القان:  من هذا السؤال العملي الصغير، وُلدت فكرة غير مسبوقة

ا يقُرأ.  .المكتوب لم يعد العدل نزوة ملك أو غضب إله، بل نص 

لم تكن ثمرة فلسفة مجردة، بل نتيجة موسم سيئ.  شريعة حمورابي

هكذا، لم يولد القانون من الأخلاق وحدها، بل من الخوف من 

 العطش.

ر مصير المعرفة
ّ
 : اللمسة الفينيقية حروف قليلة تغي

ا  في مرافئ المتوسط، لم يكن الفينيقيون فلاسفة ولا أنبياء، بل تجار 

عمليين. وجدوا أن أنظمة الكتابة المعقدة تعيق البيع والشراء، 

قللّوا عدد الرموز. لا طقوس، لا  : ففعلوا شيئ ا يبدو تقني ا حدّ الملل

 قداسة، فقط أصوات.

ا  لكن هذا التبسيط الصغير كسر احتكار المعرفة. لم تعد الكتابة حكر 

ومن هذه على الكهنة، بل أصبحت في متناول البحّار والتاجر. 

الخطوة المتواضعة، وُلدت الأبجدية، ثم الفلسفة اليونانية، ثم العلم، 

يان ا، أعظم الثورات تبدأ من رغبة في تسريع أح ثم العالم الحديث.

 الحسابات.

 

 : تأخير يصنع الوعي التراجيدي رسالة لم تصل
ا، فإن فكرة التأخير  سواء كانت حرب طروادة أسطورة أم تاريخ 

ا، قرار  فيها جوهرية. رسالة لا تصل في وقتها، تحذير يأتي متأخر 

يتُخذ بناء  على معلومة ناقصة. هذا التفصيل الصغير صنع في 

الإحساس بأن المصير لا يدُار بعدل :  الوعي اليوناني شيئ ا جديد ا

 كامل.
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التراجيديا. ليس لأن الآلهة شريرة، بل لأن العالم من هنا وُلدت 

ثم يهلك … غير دقيق. الإنسان قد يكون شجاع ا، صادق ا، نبيلا  

بسبب تفصيل لم ينتبه له. هذا الإدراك العميق للهشاشة صار لاحق ا 

لسنا مسؤولين عن كل شيء، :  أساس الفلسفة الأخلاقية الغربية

 لكننا مع ذلك مسؤولون.

 

 : قرار أثيني صغير ينقذ العقل رماح سفن بدل
حين اختارت أثينا تمويل الأسطول بدل تعزيز الجيوش البرية، لم 

تكن تخطط لإنقاذ الفلسفة. كان القرار اقتصادي ا وعسكري ا بحت ا. لكن 

االسفن هزمت الفرس زمن :  ، وحمت المدينة، ومنحتها زمن ا نادر 

 التفكير.

لولا ذلك القرار، ربما احترقت أثينا، ومعها أفلاطون، وسقراط، 

 قرار تقني صغير منح التاريخ فسحة وفكرة الديمقراطية نفسها. 
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 عقل. أحيان ا، لا ينتصر الفكر لأنه أقوى، بل لأنه نجا.

 

قت المدن بسبب الموت طقس دفن مختلف
ّ
 : حين تفر

في مدن الرافدين، اختلف الناس على كيفية وداع موتاهم. هل يدُفن 

 ؟ تفصيل ديني يبدو حميمي ا، ؟ هل تقُدّم القرابين ؟ هل يحُرق الجسد

 لا سياسي ا. لكن الموت، حين يفُسَّر، يعيد تشكيل الحياة.

 

هذا الاختلاف الصغير راكم توترات ثقافية، ثم دينية، ثم سياسية. 

اختلفت في فهم النهاية، اختلفت لاحق ا في فهم السلطة المدن التي 

. هكذا، لم تنقسم الحضارات فقط بسبب الحياة، بل بسبب والهوية

 طريقة النظر إلى الموت.
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 ما يجمع هذه الحكايات ليس العظمة، بل الصغر.

 ليست الملاحم، بل التفاصيل.

ا بضربة واحدة، ولا تنهض بخطة  الحضارات لا تنهار دائم 

 ثم تمضي بعيد ا.… قرية، بل تنحرف قليلا  عب

 : وهذا، في جوهره، هو درس أثر الفراشة القديم

ا أكثر حساسية مما  أن العالم، منذ فجر الحضارات، كان دائم 

 .تجاه أدق التفاصيل  نتصور
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  الجزئيات الحاكمة 
 العلومفي 

 
 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 



54 
 

لم تبدأ العلوم بصوت عالٍ، ولا بولادة قوانين مكتملة، بل بدأت 

بشكّ صغير، بتردّد خافت في عقل إنسان حدّق طويلا  في ظاهرة 

بدت عادية. لم يكن الاكتشاف لحظة انفجار، بل انزلاق ا طفيف ا في 

زاوية النظر. خطوة جانبية في التفكير، كفيلة بأن تغيرّ اتجاه العالم 

ابأك : لا كجيش من الحقائق، بل كفراشة  مله. هكذا تحرك العلم دائم 

 ترتجف جناحيها في مختبر معتم، فتتبدّل خرائط الكون.
 

في قلب كل ثورة علمية، تختبئ جزئية مهملة، تفصيل صغير لم 

يكن يستحق الاهتمام. ذبذبة غير متوقعة في تجربة، رقم لا يتوافق 

مع التوقعات، نقطة سوداء على عدسة، أو شذوذ طفيف في مسار 

كوكب. كان يمكن تجاهلها، شطبها، اعتبارها خطأ تجريبي ا، لكن 

: عندما يمُنح  يد ا يبدأ أثر الفراشةأحدهم توقفّ عندها. وهنا تحد

 الصغير حقّ أن يسُأل عنه.

 
 

العلم لا يتقدّم بخط مستقيم، بل بانحناءات دقيقة. كل نظرية عظيمة 

 ةقوانين الحرككانت، في بدايتها، صدع ا رفيع ا في جدار اليقين. 

الحديثة بدأت  والكهرباءخرجت من تفاحة سقطت بلا ضجيج، 

انكشف حين لاحظ  والكون الواسعقطبين،  بشرارة ضعيفة بين
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عالم أن الضوء لا يتصرّف كما يجب. لم تكن هذه الأحداث كبيرة، 

ا قدرة على  لكنها كانت غير متوقعة، وما هو غير متوقعّ يملك دائم 

 زلزلة المسلمّات.
 

في المختبرات الأولى، كان العلماء يشبهون رهبان ا يصغون للكون. 

الثورات، بل عن الفهم. لكن الكون، في  لم يكونوا يبحثون عن

في :  سخريته الهادئة، كان يخبئّ أعظم أسراره في الهوامش

 .الأخطاء، في الاستثناءات، في النتائج التي لا تنتمي لأي جدول

ا، كان التاريخ  وكل مرة اختار فيها عالم ألا يتجاهل تفصيلا  صغير 

ا… العلمي ينحرف قليلا    الأبد.ثم إلى … ثم كثير 

 رةذوهكذا، لم تغيرّ العلوم العالم بقفزات هائلة، بل بتراكمات دقيقة. 

 رضماتضح أنه ممتلئ،  فراغتبينّ أنه نسبي،  زمنأعُيد تعريفها، 

انكسر أمام ملاحظة عرضية. هذه ليست مجرد اكتشافات، بل 

تحوّلات في طريقة رؤية الإنسان لذاته وللكون. كل جزئية صغيرة 

نافذة، وحين فتُحت، دخل منها عالم كامل لم يكن في  كانت بمثابة

 الحسبان.
 

في الصفحات القادمة، لن نحتفي بالمعادلات والقوانين، بل سننصت 

إلى الصمت الذي سبقها. سنبحث عن اللحظات التي كادت أن 

تنُسى، عن التفاصيل التي وُلدت ضعيفة، لكنها امتلكت الجرأة لتغيرّ 

 : كل شيء. سنرى كيف أن العلوم، مثل الحياة، تخضع لمنطق هشّ 

أعظم النتائج، وأن جناح فراشة في أن أصغر انحراف قد يصنع 

 تجربة متواضعة قد يعُيد ترتيب العالم بأسره.

 العالم غيرذوبان الشوكولاتة الذي 
أحيان ا، تكمن أعظم الاكتشافات في الفضول البسيط والصدفة 

كان يعمل على رادار، جهاز معقد، في  بيرسي سبنسرالعابرة. 

مختبر هادئ، عندما شعر بحرارة غريبة في جيبه. لوح شوكولاتة 
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كان يذوب بلا قصد، لم يكن الهدف أن يصُنع الطعام بسرعة، ولا 

 –أن تتغير عادات الملايين حول العالم. لكن هذه اللحظة العابرة 

ي جناحيها فكانت كفراشة رفتّ  –حرارة متفرقة تذيب شوكولاتة 

فيولد جهاز المايكرويف ،  غرفة صغيرة لتقلب حياة البشر لاحق ا

. ما بدأ الذي يعمل بنفس مبدأ أمواج الرادار التي تسخن الطعام

ا يختصر الوقت،  كفضول عملي، وكملاحظة هامشية، أصبح جهاز 

يغير الطعام، ويعيد ترتيب مطابخ العالم. هنا، في هذه اللحظة 

: حساس للتفاصيل، مستعد  لعلم كما هو حق ايظهر االصغيرة، 

 .لتحويل الصدفة إلى ثورة

 

 ملاحظة حلّابات الأبقار
ا كبير   إدوارد جينرفي الريف الإنجليزي، لاحظ  ا شيئ ا لم يلقَ اهتمام 

ا ما يصبن  في البداية : الفتيات العاملات في حلّابة الأبقار نادر 

القاتل. مجرد ملاحظة عابرة، تفصيل يبدو بسيط ا، جعل  بالجدري

جينر يفكر: ماذا لو كانت هناك علاقة بين المرض البسيط في 

التجربة الأولى كانت محفوفة بالمخاطر، الحيوان ووقاية البشر؟ 

ا . ملكنها أطلقت أول لقاح في التاريخ، وغذت تطور الطب الوقائي

ان سبب ا لاحق ا لإنقاذ ملايين بدا لحظة عابرة في حياة ريفية، ك

الأرواح، ولإعادة تعريف علاقة البشر بالأمراض. العلم هنا ليس 
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صعود ا هادئ ا، بل رقصة مستمرة مع الصدف الصغيرة التي تحدد 

 مصائر البشر.

 

 : الرصد الذي قلب السماء اكتشاف أورانوس
كان يمسح السماء كما يفعل أي فلكي، كل يوم،  ويليام هيرشل

ا مختلف ا قليلا  عن بقية  كجزء من روتين هادئ. ثم لاحظ جرم 

ا ا  النجوم. لم يكن هذا التفصيل كبير  ا، ولم يكن جرم  : لم يكن نجم 

ملحوظ ا من الأرض. لكنه كان كافٍ ليعيد إعادة كتابة خريطة 

ويفتح الباب أمام  ،في أقصى حدوده البعيدة  النظام الشمسي

استكشاف الكواكب الخارجية لاحق ا. الصدفة هنا ليست مجرد 

ة صدفة، بل نقطة انعطاف في إدراك الإنسان للكون. لحظة واحد

 غيرّت فهم البشرية للسماء بالكامل.ف من الانتباه لم تفقدها العين
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 : ضوضاء الولادة إشعاع الخلفية الكونية
راديو، ويشتكيان من ضوضاء غريبة، لم جهاز ل يصغيانعالمان 

يكن في الحسبان أن تكون شيئ ا حقيقي ا. كانت مجرد تشويش على 

هوائي، ضوضاء لم يهتم بها أحد. لكن هذا التشويش الصغير كان 

 من لم صدى ولادة الكون نفسه، إشعاع ا باقٍ منذ الانفجار العظيم.

ن ن، ولم تكيلتفت إلى هذا التفصيل، لم يكن ليعرف أصل الكو

. التفاصيل البشرية لتتأمل أبعاد الزمان والمكان بهذه الدقة

 الصغيرة، كما في كل العلوم، هنا تفتح نافذة على اللامتناهي.

 

 : سقوط على النار المطاط المفلكن
كان يحاول إنتاج مادة مطاطية قوية. مزيج بسيط  تشارلز جوديير

حترق ، وابدون قصد سقط على الموقد المطاط والكبريتمن 

. لكن تجزئي ا. مجرد حادثة بسيطة،  بدو للوهلة الأولى خطأ أو فشلا 

هذا التفصيل البسيط أنتج مادة مرنة، مقاومة، وغير قابلة للذوبان 

؟ ثورة في الصناعة، الإطارات، ومواد  كما كان يخُشى. النتيجة
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أحيان ا  ة،جديدة غيرّت الحياة اليومية. الفشل العابر، اللمسة العرضي

 تصنع الابتكار الذي لا يمكن توقعه.

 

قصد الفياغرا
ُ
 : علاج لم ي

دواء كان يخُتبر لعلاج مشاكل القلب، ولم يصُمم أبد ا لشيء آخر. 

ولكن ملاحظة أثر جانبي غريب فتحت عالما  جديدا  من 

الاستخدامات الطبية والتجارية. لحظة صغيرة، لم تخُطط لها، 

ممن يعانون  الدواء، وغيرّت حياة الملايينأعادت ترتيب صناعة 

. العلم هنا يظهر كأرخبيل من الصدف الدقيقة،  العجز الجنسيمن 

حيث كل تجربة صغيرة قد تتحول إلى قفزة كبرى في المعرفة 

 والتطبيق.
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DNA التركيز على ما تم تجاهله : 
أخطاء تفسيرية متكررة حول البروتينات دفعت العلماء للبحث في 

مادة بدت هامشية، غير مهمة. التركيز على هذا التفصيل الصغير 

هو حامل المعلومات الوراثية. ما بدا هامشي ا أو  DNAكشف أن 

ثانوي ا أصبح جوهر الحياة نفسها. اكتشاف الحمض النووي لم 

بإصرار على متابعة الظلال يحدث بفكرة عظيمة مفاجئة، بل 

 .الغريبة  الصغيرة في البيانات

 

 :قطرة صغيرة غيرت العالم و أنتجت أهم جائزة

على نشارة الخشب كانت  النتروغليسرينمادة قطرة من سقوط 

ميت .. الدينا ألفريد نوبلمن قبل العالم  الدينامايتشرارة اكتشاف 

، قبل أن يتحول  والأنفاقحفر المناجم على الإنسان  الذي ساعد

 جائزة فكرة فيما بعد تنبثق عنه  دمار، و لاحقا  إلى أداة حرب و
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 .. كانت تكفيرا  لاكتشاف استخدم خارج هدفه التي  وبلب

 

 : الإهمال عالج ملايين البشر

الم و قد اكتشفه العالبنسلين هو أول مضاد حيوي عرفته البشرية.. 

لمخبرية البكتريا انتيجة نسيانه لأطباق  ألكسندر فلمنج الأسكتلندي

تلت ق مما تسبب بنمو العفن عليها و الذي ينتج مادة البنسلين التي

 م الصادات الحيوية النور ..البكتريا ، و بذلك أبصر عل

 

 : صابونة تغير وجه الفيزياء

لاحظ أن قطعة الصابون  أرخميديسأثناء استحمام العالم الإغريقي 

التي يستخدمها تعود للطفو كلما دفعها عميقا  في المياه مما أنار 

المصباح فوق رأسه بفكرة نظرية أرخميديس الفيزيائية للطفو ، 

   أوريكافخرج يركض عاريا  من حوض الاستحمام و هو يصيح 
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 ) أي وجدتها باللغة الإغريقية ( .. أوريكا

 

 :عندما تشع الصدفة،  Xالأشعة السينية 

فيلهلم كونراد حينما كان الفيزيائي الألماني  1895في عام 

 بينما كان أنبوب و،  المهبطيةشعة الأيجُرى تجاربه على  رونتجن

الأشعة مُغط ى بورق قاتم، فوجئ بوجود تغييرات على الألواح 

الفلورية، وفسَر ذلك بأن ثمة أشعة غير مرئية قد اخترقت الأوراق 

قدرة تلك الأشعة  جنفيما بعد اكتشف رونتو  .ذاك الأثر. مُسببة

 ..البشرية و إظهار الهيكل العظمي  على اختراق الأنسجة

 

  سنوات قليلة وصل هذا الاكتشاف إلى مشارق الأرض وخلال  و
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كسور العظام غيرها للكشف عن  استخُدم في أوروبا و مغاربها، و

استقرار طلقات حتى في تحديد موضع  حصوات الكلى، و و

بفضل هذا الاكتشاف استحق و  .. الرصاص في أجساد المصابين

عالم يحصل على أول ، ليصُبح 1901مُكتشفه جائزة نوبل عام 

 جائزة نوبل في الفيزياء.

 

ا نتيجة  في العلم، كما في الحياة، ليست الانتصارات العظيمة دائم 

أو جزئية  خطة واضحة، بل ثمار تفصيل صغير أو صدفة عابرة

ا، خطأ طفيف، ملاحظة هامشية، كلها جانبية  . لحظة لم تعُطَ اهتمام 

كانت كأجنحة فراشة تهزّ عالم المعرفة. كل اكتشاف عظيم يحمل 

في بدايته همسة صغيرة لم يلتفت إليها أحد. وهكذا، يصبح العلم 

رحلة من الحذر والانتباه للصغائر، حيث تتكامل الصدف لتعيد 

ا قد يكون ال. فة المعرتشكيل  الذي  مفتاحفي النهاية، ما يبدو تافه 

 أعظم النار من مستصغر الشرر !!ف يغيرّ كل شيء
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   الجزئيات الحاكمة
 الجغرافيافي 
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الأرض ليست مجرد سطح صلب يتحرك بلا شعور، بل قوة 

صامتة تشارك في صياغة التاريخ. كل نهر يتعرج قليلا  عن مساره 

المتوقع، كل مرتفع جبلي يبرز في الطريق، كل وادٍ ضيق أو 

مستنقع غير ظاهر، يمكن أن يصبح نقطة تحوّل، فجوة صغيرة في 

اء في قاع النهر. الزمن تتحرك عبرها الحضارات كما يتحرك الم

، تمنح الشعوب وقت ا للنمو، حماية من نعمةأحيان ا تكون هذه النقطة 

الغزاة، أو موضع ا لتزدهر فيه الزراعة والفكر والفن. وأحيان ا تكون 

، تحول مسار جيوش، تدمر المدن، تغيرّ المصائر، أو تمنع نقمة

 الشعوب من الوصول إلى الفرص التي تنتظرهم خلف الأفق.

لا  : قوة في كل تفصيل تضاريسي، يكمن قوة خفية ومتناقضة

تراها العين، لكنها محسوسة في قرارات البشر ومسارات 

الحضارات. الجبال، الأنهار، الجداول، وحتى الانخفاضات 

البسيطة في الأرض، تعمل كفراشة صغيرة ترفّ جناحيها في 

خ. تاريمكان بعيد، فتحدث موجات من التأثير تصل إلى صميم ال

هل  : كما لو أن الطبيعة نفسها، بصمتها البطيء، تختبر الإنسان

 ؟ ؟ أم سيهزم بسبب ما بدا تفصيلا  ضئيلا   سيعرف التكيف

 

 الدهشة تكمن في أن هذه التغييرات لا تحتاج إلى خطة، ولا إلى 
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إرادة بشرية كبيرة. إنها مجرد تفاصيل تضاريسية صغيرة، لحظة 

نحدار أو مسار مجرى الماء، التي قد تغيرّ تتغير فيها زاوية الا

ود صع:  مجرى التاريخ كله. من هذه النقاط الصغيرة يبدأ كل شيء

حضارات، سقوط إمبراطوريات، ولادة طرق جديدة للتجارة، 

. الأرض، بهذه الطريقة، ليست مجرد وانتشار ثقافات وأفكار

ب تمسرح، بل كاتب خفي ومؤثر حاسم، يختبر صبر البشرية ويك

 مصائرها بخطوط غير مرئية.

البيئة، أكثر من أي شيء آخر، :  جارد دايموندقال المؤرخ  لذا

تصنع الإنسان، تمده بالفرص أو تمنعه، وتحدد مصيره قبل أن 

 يعرف هو نفسه الطريق.
 

 : حين أخطأ الرقم فاستيقظ العالم اكتشاف الأميركيتين
يبحث عن عالم جديد، بل كان أسير رقمٍ  كولومبوسلم يكن 

خاطئ. خطأ صغير في تقدير محيط الأرض، فرقٌ بسيط في 

الحساب، جعله يظن أن آسيا أقرب مما هي عليه. هذا الوهم 

ا في دفتر ملاحة، صار  الرياضي، الذي كان يمكن أن يبقى حبر 

، ابوابة تاريخية هائلة. أبحرت السفن بثقة زائفة، وكان البحر صامت  

 لا يصحّح الأخطاء ولا ينبه المغامرين.

 

 وحين ظهرت اليابسة، لم تكن آسيا، بل قارة كاملة تنتظر أن تخُطئ 
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البشرية في قراءتها. من هذا الخطأ الصغير انطلقت موجات لا 

انهيار حضارات، انتقال نباتات وأمراض، ولادة عالم :  تحصى

ا، . لم تكن حديث، وتحوّل مركز الثقل الحضاري الفراشة هنا جناح 

ا غير دقيق، ومع ذلك، غيرّ وجه الأرض إلى الأبد.  بل رقم 

 : حين قاد العمى إلى الاكتشاف ضباب الفايكنغ 
في عرض البحر، لا يكون الضباب مجرد ظاهرة جوية، بل 

امتحان ا للحدس. الفايكنغ الذين أبحروا شمالا  لم يكونوا ينوون 

ا كثيف ا، لحظة فقدان رؤية، اكتشاف أراضٍ جديدة، لكن ضباب  

 انحراف بسيط في المسار، قادهم إلى جزر لم تكن على الخرائط.

 

لم تكُتشفا بشغف علمي، بل بارتباك ملاحي.  آيسلندا وجرينلاند

ومع ذلك، صارت هذه اللحظة الغائمة بذرة توسع، واستيطان، 

وذاكرة بحرية ستقود لاحق ا إلى شواطئ أميركا الشمالية. هنا يتجلىّ 
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ا :  أثر الفراشة في أوضح صوره حين تفقد الاتجاه، قد تجد عالم 

 جديد ا.

ك الماء نهر هوانغ هو
ّ
 فسقط العرش : حين تحر

ا، ولا الهزة مدمّرة في لحظتها الأولى. لكنه  لم يكن الزلزال عظيم 

 كان كافي ا ليغيرّ مجرى نهر. والنهر في الصين القديمة لم يكن ماء  

 فقط، بل شريان حياة، وحدًّا سياسي ا، وأساس شرعية الحكم.

، غمرت الفيضانات قرى، وانهارت  حين انحرف النهر قليلا 

هل فقد الإمبراطور :  محاصيل، وبدأ الشك يتسلل إلى قلوب الناس

من هذا الانحراف الجغرافي الصغير، انهارت  ؟ رضا السماء

سلالات، وظهرت أخرى. لم يسُقط الحكم سيف، بل تعرّج ماء. 

 إلى قوة سياسية لا تقُاوم.هكذا تتحوّل الجغرافيا، بصمتها البارد، 

 

 : دفء خفي صنع حضارة الأوروبي تيار الخليج 
ا  ا مباشر  لا يرُى تيار الخليج، لا يسُمع له صوت، ولا يترك أثر 

ا في  على الشاطئ. ومع ذلك، هو أحد أكثر القوى الجغرافية تأثير 

تيار مائي دافئ، انحراف في حركة المحيط، جعل أوروبا التاريخ. 

 .قسوة مما ينبغي لها أن تكونأقل 

 هذا الدفء الطفيف أطال مواسم الزراعة، وسمح بالاستقرار، 
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ا غذائي ا، ومن الفائض تولد الفلسفة، والفن، والعلم. لولا  وخلق فائض 

هذا التفصيل البحري الصغير، لربما كانت أوروبا هامش ا جليدي ا. 

ا صامت ا غيرّ هنا، لا تكون الفراشة حادث ا مفاجئ ا، بل استمرا ر 

، لتحكم جزئيات صغيرة على مصير قارة  مصير قارة بأكملها

 .برمتها 

 

ا الإعصار الذي حمى اليابان
ً
 : حين تدخلت السماء عرض

لم يكن المغول ينقصهم العتاد، ولا الرجال، ولا الرغبة في الغزو. 

ح. الري:  كل شيء كان محسوب ا بدقة عسكرية، باستثناء عامل واحد

إعصار مفاجئ، في توقيت دقيق، دمّر الأسطول، وأنهى حلم 

 السيطرة.

هذا الحدث العابر، الذي لا علاقة له بالسياسة ولا بالحرب، رسم 

حدود اليابان النفسية والتاريخية. من هذه العاصفة وُلد مفهوم 

، وتكوّن وعي قومي كامل. لم تكن أو الكاميكازي ”الريح الإلهية“

الفراشة هنا سوى اضطراب جوي عابر، لكنه صنع جزيرة عصيةّ 
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و تخيل كيف كان سيكون شكل الشرق الأقصى لو  على التاريخ.

 نجح المغول في احتلال اليابان .

 

 : جسر صغير حمل البشرية مضيق بيرنغ
ق ضيفي زمن بعيد، حين انخفض مستوى البحار، ظهر ممر بري 

ا آسيا و أمريكا الشمالية رتيبين قا ا، بل أرض  ا عظيم  . لم يكن جسر 

عارية، باردة، لا تغُري بشيء. ومع ذلك، عبره الإنسان، خطوة 

 بعد خطوة، دون أن يعلم أنه يعبر إلى مستقبل جديد.
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ى إل الهنود الحمرهذا التفصيل الجغرافي المؤقت سمح بانتشار 

وتكوّن ثقافات، وولادة تاريخ كامل في نصف الكرة  ،الأمريكيتين 

، أو تأخر الجليد، لتغيرّت الخريطة  الآخر. لو ارتفع البحر قليلا 

أثر الفراشة أرض ا ظهرت ثم اختفت، البشرية جذري ا. هنا، كان 

 .لكنها تركت العالم مختلف ا إلى الأبد

 : حين انتصر الحجر على السهام مرتفعات الأناضول
ا، لكنها فعلت. مرتفعات  لم يكن في نية الجبال أن تصنع تاريخ 

الأناضول، بتعرجاتها القاسية، وشتائها المباغت، ومسالكها التي لا 

تقُرأ من الخريطة، لم تكن سوى عائق جغرافي بسيط في نظر 

الجيوش الزاحفة. لكن هذا العائق، الذي بدا تفصيلا  طبيعي ا بلا 

 كن أن يعيد رسم العالم.إرادة، أوقف اندفاع ا كان يم

 

ا  الجيوش المغولية، التي اكتسحت السهول كما يكتسح السيل أرض 

منبسطة، وجدت نفسها فجأة أمام جغرافيا لا ترُوّض. هنا، لا تنفع 

السرعة، ولا كثرة الخيل، ولا رهبة الاسم. الجبل لا يخاف. اضطر 

غيرّ غير، تالقادة إلى الالتفاف، التأجيل، التراجع، ومع كل قرار ص

ميزان التاريخ. مدن نجت، ثقافات استمرّت، ولغات بقيت حيةّ، لا 

 لأن أحد ا انتصر في معركة، بل لأن الأرض قالت: كفى.
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صنع الحجر ما لم تصنعه السيوف، وأثبتت الجغرافيا أن هكذا، 

 أعظم أدوارها تؤدّى في الصمت.

ضعت في منتصف القدر صقلية
ُ
 : الجزيرة التي و

كبيرة بما يكفي لتكون قارة، ولا  الإيطالية حاليا   صقليةلم تكن 

صغيرة بما يكفي لتنُسى. موقعها، ذلك التفصيل الجغرافي البسيط، 

ر من يد إلى  جعلها تقف في منتصف طرق التجارة، ككأس تمُرَّ

 أخرى. كل من عبر المتوسط رآها، وكل من رآها أرادها.

ا بقيت جزيرة زراعية هادئة. لو انزاحت قليلا  شرق ا أو غرب ا، لربم

أو الصحيح. فتعاقبت عليها … لكنها كانت في المكان الخطأ

. كل واحد فينيقيون، إغريق، رومان، عرب، نورمان:  الحضارات

ا، فكرة. لم تنتصر صقلية بالقوة، بل  ا، لغة، حجر  ترك أثر 

ا حضاري ا، لا بإرادتها، بل لأن الجغرافيا  بالتموضع. صارت مختبر 

 دفعتها إلى قلب العاصفة.

 

نقطة على الخريطة صنعت هنا، أثر الفراشة ليس حدث ا، بل موقع ا؛ 

ا متعدد الطبقات.  تاريخ 



75 
 

 : حين حمى الوحل الإمبراطورية القادمة مستنقعات روما
في بداياتها، لم تكن روما سوى تجمع صغير قرب أرض موحلة. 

ا، عائق ا  ا، إزعاج  أمام العمران. لكنها كانت المستنقعات كانت مرض 

ا درع ا غير مقصود. جيوش كثيرة تجاوزت المكان، رأت فيه  أيض 

ا غير مغرية، غير صالحة للغزو أو السكن.  أرض 

هذا التأجيل الجغرافي، هذا الازدراء الصامت، منح روما ما 

الوقت. نمت ببطء، نظمت نفسها، بنت :  تحتاجه أكثر من القوة

المستنقعات بفعل الهندسة، كانت المدينة قد قوانينها، وحين جفتّ 

 صارت جاهزة للانفجار التاريخي.

 

لو كانت الأرض خصبة منذ البداية، لربما سُحقت روما في مهدها. 

يان ا، أح، هذا التفصيل الصغير، أخفى بذرة إمبراطورية. الوحللكن 

 لا يكون العائق نقمة، بل رحمة متخفية.

 التفاف صغير حول العالم : رأس الرجاء الصالح
لم يكن البحّارة البرتغاليون يحلمون بإعادة تشكيل الاقتصاد 

العالمي. كانوا فقط يحاولون تفادي خطر، الالتفاف حول كتلة 
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أرضية عنيدة. قرار ملاحي اضطراري، التفاف أطول مما ينبغي، 

ا.  بدا في لحظته تأجيلا  مزعج 

ا فتح أبواب ا لم تكن في لكن هذا الالتفاف الصغير حول إفريقي

طرق تجارة جديدة، تواصل مباشر مع آسيا، تراجع الحسبان. 

 الاستعماروسطاء قدامى، وولادة عالم بحري مختلف. لم يخُلق 

بخطة واحدة، بل بسلسلة التفافات، أولها كان هذا المنعطف 

 الجغرافي.

 

 فكاناختيار الطريق الأقل مباشرة، هنا، أثر الفراشة تجلىّ في 

أحيان ا، لا يغيرّ العالم من يسلك الطريق الأسرع، بل  الأكثر تأثيرًا.

 من يضطر إلى الدوران.
 

مجرد خطوط على خريطة، بل نفس الأرض إذن ليست الجغرافيا 

يتنفس ويتحرك بخفاء، حيث تصنع الانحناءات والمرتفعات والمياه 

الصغيرة ما تعجز عنه الجيوش والحكام. تفصيل ضئيل في 

الصخور، تيار خافت، أو مرتفع صامت، قد يغير مجرى التاريخ 

جناحها الريح. الأرض لا تهتم بالإنسان، لكنها بكما تغير فراشة 
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تؤثر عليه أكثر من أي قوة ظاهرية، تكتب مصائر الأمم بحركات 

دقيقة، غير مرئية، لكنها حاسمة. في صمتها الهش، يولد التغيير، 

سر استمرار الحضارات أو سقوطها.  وفي سكونها العميق، يتكشف

 اللحظاتكل من يظن أن التاريخ ملك للسياسة أو القوة، يغفل أن 

الأرض  الجغرافية العابرة قد تكون أقوى من أي معركة أو قرار.

هنا ليست مجرد مسرح، بل فاعل صامت، ورفيق دائم للإنسان في 

ر تغيّ صعوده وهبوطه، تحركه كما تتحرك الفراشة، خفية، لكنها 

 العالم كله.
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   الجزئيات الحاكمة
 الاقتصادفي 
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الاقتصاد الحديث لا ينهار عادة  تحت ضرباتٍ مدوّية، بل تحت 

همسةٍ خاطئة. فاصلةٌ في غير مكانها، صفرٌ زائد، نقرةٌ سريعة 

على لوحة مفاتيح، أو سطر برمجي لم يرُاجع. في عالمٍ تدُار فيه 

الثروات بالخوارزميات والأسواق اللحظية، لم تعد الأخطاء تحتاج 

وصامتة. … دمّر؛ يكفي أن تكون صغيرةإلى نوايا شريرة كي تُ 

رحلة في فلسفة الهشاشة الاقتصادية، حيث تتحوّل  الفصلهذا 

الجزئية التافهة ظاهري ا إلى خسائر بمئات الملايين، وأحيان ا إلى 

 إعادة رسم لقوانين السوق ذاتها.

فت نقرة 
ّ
في  UBSخطأ  –مليون دولار  100واحدة كل

 (2001)  طوكيو
آلاف ين، فباع بدلا  من ذلك  610أسهم بسعر  6 موظف أراد بيع

 ينات. 6آلاف سهم بسعر  610

 الخطأ ليس في الفكرة، بل في ترتيب الأرقام.

بورصة طوكيو لم تستطع إلغاء الصفقة، فكانت النتيجة خسارة 

مليون دولار، واستقالة فورية، ودخول الحادثة كتب  100تقارب 

 الاقتصاد كدليل على أن السوق لا يرحم الجزئيات.
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رت شركة عريقة  45
ّ
 Knightكارثة  –دقيقة دم

Capital (2012) 
 تحديث برمجي غير مكتمل في نظام تداول آلي.

 دقيقة فقط من أوامر شراء وبيع خاطئة، بلا معنى، بلا توقف. 45

مليون دولار، أي ما يعادل رأس مال  440: خسارة  النتيجة

 الشركة تقريب ا، وانهيارها خلال أيام.

 فابتلع شركة كاملة.… سطر كود واحد لم يلُغ  

 

 وول ستريت 
ّ
 Fat Finger Error–صفر زائد يهز

ا أكبر بعشرة أضعاف  في أكثر من حادثة شهيرة، أدخل متداول رقم 

 مما قصد.

 بمليارات بدل ملايين.شراء 

 الأسواق ترتفع أو تهوي خلال ثوانٍ، قبل أن يدُرك أحد الخطأ.

 الأسواق الحديثة لا تنتظر الاعتذار؛ تنفذّ أولًا وتفهم لاحقاً.

 تشعل أزمة عملةفاصلة عشرية 
في أحد البنوك الآسيوية، أدُخل سعر صرف بفاصلة في غير 

 موضعها.
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تحويلات دولية بأسعار خاطئة، أرباح وهمية، ثم تصحيح  : النتيجة

عنيف كلف المصرف عشرات الملايين، وأجبره على تعويض 

 عملاء لم يخطئوا بشيء.

الفاصلة، هذه العلامة المتواضعة، أثبتت أنها أقوى من خطابات 

 المحافظين.

 

راجع
ُ
 ومحكمة بمليار دولار …عقد لم ي

 مشتقات مالية بصياغة قانونية ملتبسة.شركة استثمارية وقعّت عقد 

 كلمة واحدة فسّرتها المحكمة ضد الشركة.

 : خسارة تجاوزت مليار دولار.ة النتيج

 ليس السوق من خسر هنا، بل اللغة.

 بشكل خاطئ …خوارزمية تفهم السوق
في عدة صناديق تحوّط، بنُيت خوارزميات على افتراضات 

 تاريخية لم تعد صالحة.

 ؟ القاتلةالجزئية 

 ”.التقلبات لا تتجاوز حدًا معينّاً“افتراض صغير بأن 

 .عندما تجاوزته، انهارت النماذج، وتبخّرت مليارات خلال ساعات
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 من ميلي ثانيةتأخير زمني 
ا أو خسارة  في التداول عالي التردد، ميلي ثانية واحدة قد تعني ربح 

 بملايين.

 ثانية. لتربح ميليشركة استثمرت في كابل أقصر بين بورصتين 

 فخرجت من المنافسة.… أخرى لم تفعل

 الزمن هنا جزئية اقتصادية قاتلة.

 

 أُرسلت بالخطأرسالة بريد إلكتروني 
 وثيقة داخلية حسّاسة أرُسلت إلى طرف غير معني.

 تسرّبت إلى الإعلام.

انهار السهم، خسر المستثمرون الثقة، وتكلفت الشركة مئات 

 السوقية. الملايين من القيمة
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الاقتصاد الحديث ليس قوي ا كما يبدو؛ هو بالغ الدقة، شديد إذن 

. في هذا يشبه ساعة ذرّية لا تحتمل ارتجاف الإصبعالحساسية، 

 العالم، لا تقُاس الكوارث بحجم الخطأ، بل بالمكان الذي يقع فيه.

ا بلا هوامش أمان،  ا ضخم  الجزئية الصغيرة، حين تدخل نظام 

 قدر. تتحوّل إلى

 : وهنا تكمن الحكمة الفلسفية الأخيرة

ليست الأخطاء الكبيرة ما يدمّر الاقتصادات، بل الثقة العمياء بأن 

 التفاصيل لا تستحق الانتباه
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   الجزئيات الحاكمة
 الطبيعةفي 
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ا بخطوطٍ عريضة  في عالم الطبيعة، لا تحُاكُ القصص العظيمة دائم 

ا ما تبدأ التحولات الكبرى بخطوةٍ  أو بالفصول الضخمة. كثير 

خفية، أو ظهور كائنٍ ما كان غريب ا عن البيئة. هذه  بطفرةصغيرة، 

لنظام االجزئيات المتناهية في الحجم، الهادئة في بدايتها، تثُبت أن 

البيئي لا يتغيرّ فقط تحت وقع الزلازل أو انبعاثات البراكين، بل 

ا من أحداثٍ بسيطة تبدو لأول وهلة هامشية، حتى إذا  أيض 

 .استشرست آثارها عبر الزمن، أبهرتنا بسطوتها وعمق تأثيرها

ا  كما تخُبرنا النظرية بأن رفرفة جناحٍ صغيرة قد لا تحُدث إعصار 

يرّ الظروف التي توصله إلى أن يكون ممكن ا؛ وفي مباشرة، لكنها تغ

الطبيعة نفسها لا يقل هذا التشبيه صِدق ا، فالعالم البيئي حساسٌ جد ا 

 للظلال الخفيفة والذرات القليلة.

 كنداعقب سيجارة أشعل حريق ماكلور في 
في وادٍ صغير في مقاطعة كولومبيا البريطانية، ألُقي عقب سيجارة 

فاف شديد، فاشتعال النار سريع ا وامتدت إلى مهمل في ظروف ج

آلاف الهكتارات من الغابات وأنظمة الزراعة والمساكن في وادي 

نورث تومبتون. هذا الحريق دمّر مئات المباني وكبدّ خسائر مالية 

ضخمة وتداعيات اجتماعية كان مصدرها لحظة صغيرة من 

 !صغر الشررأعظم النار من مستلتصدق مقولة :  الإهمال البشري.

 

 غوامالأفعى البنية في 
 بعد الحرب العالمية الثانية دخلت الأفعى البنية إلى جزيرة غوام 
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كمخلوق غير أصلي للمنطقة. لم يكن وجودها في البداية ملاحظ ا 

ديد انقراض العإلا كحكاية صغيرة، لكن انتشارها السريع أسفر عن 

الغابات والغذاء من الطيور الأصلية وتأثيرات عميقة في هيكل 

 هذه الأفاعي تسببّت فيف ،. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد الطبيعي

لكهرباء على الجزيرة، بتكلفة ملايين الدولارات ت لنقطاعاالاآلاف 

 .في عقود لاحقة

 

 إفريقيافي  تكاثر قردة البابون
انقراض نوع من الكائنات الحية قد يؤدي إلى سلسلة من إنّ 

نظام التوازن البيئي ينتهي بكوارث بيئية .. و خير الاختلالات في 

بقوة في أفريقيا بسبب  قردة البابونمثال على ذلك هو انتشار 

فأصبحت تلك القردة خطرا  داهما  على تراجع عدد الأسود فيها ، 

 .. المحاصيل الزراعية و رعي الماشية أكثر من الأفيال بحد ذاتها
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 نيوزيلنداالفأر الأسود في  
مع وصول الفأر الأسود إلى جزر أوساجوارا في نيوزيلندا، بدأ 

تهديدٌ صامت على النباتات والطيور الأصلية. لم يكن الفأر الضئيل 

بب ا سقوي ا جسدي ا، لكنه في بيئةٍ خالية من أعدائه الطبيعيين أصبح 

في انخفاض كبير في أعداد النباتات والرخويات الأصلية، مما أثر 

 .بشكل شديد  ظام البيئي كلهبدوره في الن

 

 الماء الأزولا نباتات
في العصور القديمة، يعُتقد أن انتشار نبات الأزولا بصورة هائلة 

امتصاص كميات كبيرة قد ساعد على  الإيوسيني العصرفي مياه 

ا في تبريد المناخ العالمي بمستويات  الكربونمن  من الجو، مُسهَم 

هذه النباتات الصغيرة كانت في حقيقة الأمر قوة طبيعية  واسعة.

 . أفسح المجال لتطور الحياة غير متوقعة ذات تأثير طويل المدى
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 جزر غالاباغوسانتشار الضفادع في 
إلى جزر فادع صغيرة في أواخر التسعينيات، وصلت ض

، وهي جزر كانت سابق ا خالية من البرمائيات. هذا غالاباغوس

د الأنظمة الحساسة جد ا للحياة هدّ الحدث البيولوجي الصغير 

الأصلية هناك، بسبب التنافس مع الحشرات والأنواع الصغيرة 

دمّر النظام البيئي مما  والتأثير على شبكات الغذاء المتوازنة

ضفدع صغير يدمر نظاماً  تخيل صديقي القارئ ، .المتوازن هناك 

 معقداً كاملاً !!

 

ض الشعاب المرجانية
ّ
 ارتفاع طفيف في حرارة المحيطات يبي

ارتفاعًا في درجة حرارة البحر بمقدار دراسة حديثة كشفت أن 

ابيضاض يمكن أن يؤدي إلى  درجة مئوية واحدة لمدة أسابيع

، مما يعطل علاقة التكافل بين المرجان والطحالب الدقيقة المرجان

 هذه الفقاعة الحرارية الدقيقة تحمل في التي تمنحه الغذاء والطاقة. 
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 طياتها قدرة  على زعزعة غابات تحت الماء بأكملها.

 

د، ، بأسلوبها الدقيق والمعقَّ  الطبيعة ، من الأمثلة السابقة تعُلمّناإذن 

 :و علميا  خطيرا   عميق افلسفيا  درس ا 

ليس الضخم وحده من يصنع التغيير، بل الخفي والبسيط قد يكون 

 .الحاكم الحقيقي في النهاية

وصول كائن جديد، ارتفاعٌ ضئيل في  —الأحداث الصغيرة 

الحرارة، استقرار مجموعة نباتات في موطن جديد، أو شرارة 

ل ية الطبيعية، بليست نقاط ا هامشية في الروا — صغيرة في غابة

هي الفصول الأولى في كثير من التغيرّات الكبرى. وبينما نحاول 

فهم العالم، يجب أن نتذكر أن التاريخ البيئي يكُتب أحيان ا بأقلامٍ 

: جناح فراشة، بذرة عابرة، أو ضفدع صغير يجد  رقيقة جد ا
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موطئ قدم جديد. وكل واحدةٍ منها تحمل في طياتها إمكانية تحوّلٍ 

 ميقٍ لا يمكن تجاهلهع
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   الجزئيات الحاكمة
 الحوادثفي 

 
 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 



98 
 

ا تحت ضربات القدر العنيفة، ولا  التاريخ البشري لا ينكسر دائم 

يسقط غالب ا بسبب مؤامرات كبرى أو شرور واضحة المعالم. في 

ل : تفصي كثير من الأحيان، يبدأ الانهيار من مكانٍ أكثر تواضع ا

صغير لا يلفت الانتباه، لحظة ارتباك، كلمة لم تضُبط، أو قطعة 

 شأن ا من أن تقُلق أحد ا.مهملة ظُنّ أنها أقل 

الإنسان، في مسعاه الدائم إلى النظام والسيطرة، يبني عوالمه 

، مدن ا، طائرات، مفاعلات، شبكات تقنية  —الكبرى  ى عل —دولا 

أن التفاصيل ستنصاع تلقائياً، وأن :  افتراضٍ خفيّ لكنه خطير

 .الجزئيات الصغيرة لن تجرؤ على التمرد

بعناده الصامت، يثبت عكس ذلك. فالأنظمة غير أن الواقع، 

البشرية، مهما بلغت من التعقيد والذكاء، تظل شديدة الحساسية 

للهفوات الدقيقة. في هذه المناطق الهامشية، حيث يقل الانتباه وتكثر 

الثقة، تتكوّن البذور الأولى للكوارث. ليست الكارثة هنا فعل شرٍّ 

ان غير المبرر، حيث يفُترض مقصود، بل نتيجة تراكم من الاطمئن

أن الصغير آمن، وأن الخطأ مستحيل، وأن كل شيء تحت 

 السيطرة.

 :  في الحوادث البشرية الكبرى، لا يكون السؤال الحقيقي

 من المخطئ؟

 :  بل

 ؟ أين ترُك التفصيل بلا حراسة

وهنا، عند هذا الحد الدقيق، حيث يلتقي الإهمال بالثقة، يبدأ التاريخ 

 راف عن مساره.في الانح

ر المكان
ّ
 2004، الدنمارك — إهمال و قليل من الكسل فج

كان يعمل في مخزن ضخم للألعاب النارية في  باتريكموظف ال

بينما كان باتريك ينقل أحد و  مقاطعة كولدينغ الدنماركية ،
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الصناديق من مكان لآخر ، كان عليه أن يحضر عربة النقل من 

نه إمكان بعيد كي ينقل بها ذلك الصندوق الصغير ، فقال لنفسه : ) 

 ( .. مجرد صندوق وحيد صغير يمكنني حمله باليد

 

و بالفعل مضى نحو وجهته حاملا  الصندوق لكنه تعثر في طريقه 

الألعاب النارية التي  و وقع الصندوق على الأرض بقوة فانفجرت

فيه ، و ما هي إلا لحظات حتى انتقل الانفجار إلى بقية صناديق 

المصنع بالتدريج  و التي تعجّ بالألعاب النارية مما سبب انفجارا  

هائلا  في المنطقة دمر عشرات البيوت في محيطها و أسقط 

 عشرات الضحايا و تم إجلاء مئات المواطنين .. 

  1953أمريكا  –ب نافذة مربعة طائرات تتحطم بسب
، تحطمت ثلاث طائرات تابعة 1954و  1953في عامي 

في الجو دون أن تعرف الشركة السبب الكامن  لشركة دي هافيلاند

لكن تبين لاحقا  بعد دراسات مكثفة  خلف هذه الحوادث المريعة ،

بأنها ناجمة عن ضغوط كبيرة على زوايا النوافذ المربعة للطائرات 

في تلك الآونة .. و منذ ذلك الحين تم تصميم النوافذ بشكل دائري 

 حيث ساعد،  الطائرةلتقليل مستويات الضغط بين داخل وخارج 
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ة نافذالحول هذا الشكل على تدفق الضغط الهوائي بشكل متساوٍ 

مستديرة بدلا  من أن يتراكم عند زوايا مربع واحد .. فتخيل ال

ت تحطمت بسبب تصميم خاطئ في طائرا 3عزيزي القارئ أن 

 نافذة صغيرة لا تقارن بحجم الطائرة الضخم !! شكل

 

اد 
ّ
 1986تشالنجر،  —حلقة مطاطية قتلت سبعة رو

معزّزات  في صباح بارد، فشلت حلقة مطاطية صغيرة في أحد

في الإغلاق المحكم بسبب انخفاض الحرارة.  تشالنجر الصاروخ

ثانية فقط، انفجر  73بعد لكن تجاهلت التحذيرات، وتم الإطلاق. 

المكوك الفضائي تشالنجر أمام أنظار العالم. لم يكن السبب خللا  

 معقدّ ا، بل قطعة مطاط لم تؤُخذ بجدية.
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 1977 تنريفه، —كلمة واحدة على المدرج 
في أسوأ كارثة طيران في التاريخ، اصطدمت طائرتان عملاقتان 

على المدرج. السبب لم يكن عطلا  ميكانيكي ا، بل سوء فهم لغوي. 

عبارة قيلت فهُمت على أنها إذن بالإقلاع، بينما لم تكن كذلك. 

فكانت النتيجة مئات … ضباب كثيف، توتر، وكلمة غير دقيقة

 الضحايا في لحظات.

 

 1986 تشيرنوبيل، —أُضغط في اللحظة الخطأ زر 
محطة في  4النووي رقم  انفجر المفاعل 1986 عام في

رار التبعة للاتحاد السوفييتي وقتها بسبب استم تشيرنوبل الأوكرانية

في المفاعل رغم الحظر الذي فرضته  تجاربإجراء بن يالمهندس

ابي خطأ حستسبب  اربوأثناء التج .الهيئة المكلفة بالأمن النووي.

عل ضخم ثم انفجار المفا في حدوث انفجار كبير أعقبه حريق بسيط

لتنتشر المواد المشعة عبر الغلاف الجوي وتؤثر بشكل خطير  ،

حوالي  أنّ  الدراسات تقدّر و قد .. على صحة الملايين من الناس
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 غلاقإتم لذا  .المفاعل .حالة وفاة تعُزى إلى انفجار هذا  ألف 985

 .. 2002المفاعل نهائيا  عام 

 

ب حيث لا يجب 
ّ
 1984 بوبال، —ماء تسر

في مصنع للمبيدات، دخلت كمية صغيرة من الماء إلى خزان 

يحتوي مادة شديدة السمية. لم ينُتبه للتفاعل. تسرب الغاز إلى 

. قتُل آلاف الأشخاص خلال ساعات. لم تبدأ الكارثة  المدينة ليلا 

 بقطرات ماء في أنبوب مهمل.بانفجار، بل 
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 2010 ،المكسيك خليج —اختبار أُسيء تفسيره 
في منصة نفطية، أسُيء فهم نتائج اختبار ضغط بسيط. اعتبُر البئر 

آمن ا وهو لم يكن كذلك. بعد ساعات، انفجرت منصة ديب ووتر 

هورايزن، مسربة ملايين البراميل من النفط. كارثة بيئية عالمية 

 متفائلة لبيانات صغيرة. بدأت بقراءة

 

ما تكشفه هذه الحوادث ليس ضعف الإنسان بقدر ما تكشف حدود 

ا ما تولد من قرارات  ثقته بنفسه. فالكوارث البشرية الكبرى نادر 

شريرة صريحة، بل تنمو في الظل، في المناطق التي نعتبرها 

محسومة، وفي التفاصيل التي نفترض أنها تعمل وحدها بلا 

 هناك، حيث يتراجع الانتباه، تتقدم الفوضى بهدوء.مراقبة. 

ا ليست شريرة؛ إنها فقط  الجزئية الصغيرة ليست بريئة، لكنها أيض 

صادقة مع طبيعتها. ما نعتبره هامشي ا اليوم قد يكون هو النقطة 

فإن أخطر ما يمكن الحرجة التي ينهار عندها النظام غد ا. ولهذا، 

 .س الخطأ، بل الاطمئنان المطلقأن تفعله الأنظمة البشرية لي

 : التاريخ، حين يقُرأ بعمق، لا يصرخ في وجوهنا، بل يهمس

 …انتبه

 فالانهيارات العظمى لا تبدأ بالضجيج، بل بالصمت.

 ولا تأتي من ضربات كبيرة، بل من شقوق دقيقة لم ترُمّم في وقتها.
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وفي النهاية، لعل أعظم حكمة تمنحها لنا هذه الكوارث هي أن 

السيطرة الحقيقية لا تكمن في القوة ولا في التعقيد، بل في الانتباه 

 المستمر للتفاصيل.

 فحيث يهُمل الصغير، يولد الكبير.

 . من نفسه… ث تحُترم الجزئيات، قد ينُقذ الإنسان نفسهوحي
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العالم على        
 الهاوية شفير
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 العالم صلب، متماسك، أنّ ب نميل في حيواتنا اليومية إلى الاعتقاد

 —إن جاءت  —محروس بقوانين لا تخطئ. نحبّ فكرة أن نهايتنا 

: نيزك يشقّ السماء، أو حرب  ستكون مدوّية، لائقة بحجم الكوكب

 تعلن عن نفسها بوضوح.

 وأكثر رعب ا.…  لكن الحقيقة أقل شاعرية
 

لقوى ، لم تكن االتي أوشك فيها الكوكب على الفناء في كل القصص

ثانية :  العظمى هي التي حكمت المشهد، بل الجزئيات الصغيرة

تأخير، زاوية دخول، قرار فردي، حساب رياضي منزاح، أو كلمة 

. التاريخ لم يتحرّك بدفعة واحدة هائلة، بل لم تقُ ل في وقتها

العالم كان يدُار على مستوى بانحرافات دقيقة، كأن مصير 

 التفاصيل التي لا يلتفت إليها أحد.

 

، جلس رجل وحيد في 1983عام في ليلة باردة من ليالي أيلول 

ابط ، ضستانيسلاف بيتروفغرفة قيادة سوفييتية معتمة. اسمه 

مناوبة في نظام الإنذار المبكر. شاشة أمامه تومض بإشارات 

حمراء تقول إن صواريخ نووية أطُلقت من الجانب الآخر من 

ا :  العالم. النظام الآلي أكّد الإنذار، والبروتوكول كان واضح 

 الإبلاغ الفوري تمهيد ا للرد النووي.

ا، كان ضاب  وبة ط ا متعب ا في نالرجل لم يكن فيلسوف ا، لم يكن شاعر 
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ليلية طويلة. لكنه نظر إلى الشاشة، ثم إلى الصمت من حوله، وقال 

لنفسه إن الهجوم الحقيقي لا يبدأ بعدد محدود من الصواريخ. قرر 

ا عن انعكاس ضوء الشمس على  أن يعتبر الإشارة خطأ تقني ا ناتج 

 السحب.

ر ، وفجكان الفارق بين فجر عادي —دقائق فقط  —ذلك التردّد 

 بلا بشر.

 

أثناء أزمة الصواريخ الكوبية، كانت  و ،1962في عام أما 

ا نووي ا عالقـة في أعماق البحر  غواصة سوفييتية تحمل سلاح 

الكاريبي. انقطعت الاتصالات، واعتقد الطاقم أن الحرب النووية قد 

اندلعت بالفعل. لإطلاق السلاح كان يلزم إجماع ثلاثة ضباط. اثنان 

، رفض. لم يملك دليلا  فاسيلي أرخيبوفالثالث، واسمه  وافقا.

 قاطع ا، فقط إحساس ا بأن العالم لم ينتهِ بعد.

ذلك الرفض الهادئ، غير البطولي في الظاهر، أبقى القارات في 

 أماكنها.

 

 أحيان ا لا يأتي الخطر من الإنسان، بل من السماء. في صباحلكن 
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، اخترق جرم سماوي صغير الغلاف 2013 ي من عامشباط 

الروسية. انفجر بوميض أبيض  مدينة تشيليابينسكالجوي فوق 

هائل، بطاقة تعادل مئات آلاف الأطنان من المتفجرات. تحطمت 

قال العلماء لاحق ا إن النوافذ وأصيب الآلاف، لكن أحد ا لم يمت. 

زاوية الدخول أنقذت المدينة؛ لو كانت أكثر حدة، لاصطدم 

 .و لحدثت كارثة عالميةالأرض مباشرة، ب

 

، حين كان العالم ما يزال يعتمد على التلغراف،  1859وفي عام 

عاصفة ضربت الأرض عاصفة شمسية هائلة عُرفت لاحق ا باسم 

. اشتعلت الأسلاك، وعملت أجهزة التلغراف دون طاقة، كارينغتون

وظهرت أضواء قطبية في سماء مناطق لم تعرفها من قبل. لو 

 لاحترقت الأقمار الصناعية، وتعطلت شبكات تكرّر الحدث اليوم، 
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 .الكهرباء والاتصال، ودخلت الحضارة الحديثة في ظلام طويل

 

 1986حتى أخطر أخطائنا لم تبدأ بنوايا شيطانية. في نيسان عام 

، جرت تجربة أمان وُصفت بالروتينية في مفاعل تشيرنوبل. 

سلسلة قرارات بشرية، مع تصميم معيب، أدّت إلى انفجار نووي. 

الرياح وحدها السحابة المشعة انتشرت فوق أوروبا الشرقية. 

، لكانت خرائط القارة قررت اتجاه الكارثة. لو تغيرّ مسا رها قليلا 

 مختلفة، وربما غير صالحة للحياة لعقود.
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، تلقتّ مراكز القيادة العسكرية  1979وفي تشرين الثاني عام 

في الولايات المتحدة بيانات حاسوبية تشير إلى هجوم نووي شامل. 

لم يكن الهجوم حقيقي ا، بل نتيجة إدخال شريط تدريب بالخطأ في 

 قبل دقائق. الطائرات أقلعت، وأطقم الإطلاق استعدّت. نظام فعلي

من اتخاذ القرار النهائي، كُشف الخطأ، وعاد كل شيء إلى فقط 

 الصمت.
 

حتى بعد أن انتصر الإنسان على أعدائه البيولوجيين، لم يتخلَّ 

ا. بعد القضاء على مرض الجدري في سبعينيات القرن  عنهم تمام 

حيةّ منه في مختبرات عالية الأمان. أي العشرين، احتفُظ بعينات 

يلا  كان كف —باب لم يغُلق، إجراء لم يحُترم  —خطأ بشري بسيط 

هذا ما كان على و  بإعادة وباء لا يملك البشر مناعة طبيعية ضده.

 المحك في مناسبات كثيرة تم احتواؤها .

 

ا فلكي ا  2004وفي عام  ، اكتشف العلماء كويكب ا أعُطي رقم 

ا، وتبينّ في الحسابات الأولى أن احتمال اصطدامه بالأرض محدد  

قائم في العقود التالية. بعد سنوات من الرصد والتصحيح، تبينّ أنه 

الفارق بين المرور والكارثة كان سيمر قريب ا جد ا دون اصطدام. 

ا طفيف ا في المسار  . عندما لطفت السماء بالأرض تغيرّ 
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: إنها لم تحُسم على  ء واحدكل هذه الأحداث تشترك في شي

مستوى الشعارات أو الاستراتيجيات الكبرى، بل على مستوى 

التفاصيل المجهرية. الجزئي انتصر على الكلي، والهامشي تفوّق 

 أمسك بعنق الكبير. —في لحظة ما  —على المركزي، والصغير 

 لم يكن هناك شرير يضحك.

 لم يكن هناك إعلان رسمي عن النهاية.

 هناك هشاشة.كان 

 هشاشة أنظمة معقدّة بنُيت على افتراض أن كل شيء سيعمل كما

هو متوقَّع. هشاشة عقل بشري يطُلب منه أن يكون آلة، لكن نجاته  

 الحقيقية كانت حين رفض أن يكون كذلك.

 

 : العالم لم ينُقذَ بالقوة، ولا بالعلم وحده، بل بلحظات إنسانية صافية

 تردّد، شكّ، عصيان صامت.

 : العالم يعيش لأن أحدهم، في لحظة ما، قال

 ” ليس بعد.… لا “

 

نحن لا نسير على أرض ثابتة، بل على طبقات من المصادفات 

الناجحة. وجودنا ليس حقيقة نهائية، بل تأجيل متكرر. نهاية العالم 

ا، وبلا ضمان.… ، بل أجُّلتلم تلُغَ   مرار 

 : صدق ليسولعلّ السؤال الأ

 ؟ كيف سينتهي العالم

 : بل

 من سيكون المتعب التالي الذي يطُلب منه أن يضغط الزر؟
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لم يتُخذ،  واحد إلى ذلك الحين، كل صباح نعيشه هو أثر قرار

 وخطأ جميل في الطاعة.
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 شخصيةتجربة 
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 .. تفاصيل بسيطة في الحياة تكتب الحياة أو الموت

حقيقة مؤكدة بالتجربة و البرهان ، فلعل تفصيل صغير لا تكترث 

له سينقذك من الموت ، أو على العكس ربما أدى تفصيل صغير 

 آخر إلى فقدان حياتك ..

و في تجربتي الشخصية اختبرت هذا البند بشكل عملي و واضح 

في مناسبات كثيرة من حياتي ، أذكر منها هنا حادثتين جرتا للغاية 

خلال عملي كطبيب في أحد مشافي مدينتي الأم ) اللاذقية ( ، معي 

و التي تلخص بمنتهى الدقة تأثير الجزئيات الحاكمة على حياتنا 

 اليومية بما فيها حياتنا نفسها و بقاؤنا أحياء ..

 : بقعة شاي أنقذتني من الموت ⦿

ترة من حياتي عملت كطبيب في أحد المشافي الفرعية في في ف

مدينتي ، و كانت مسؤولياتي في ذلك المشفى مرعبة و غير منطقية 

أو عادلة على الإطلاق كحال بقية زملائي ، فكان يتوجب عليّ أن 

طوابق للأمراض  3أدير شؤون الإسعاف و العناية الإسعافية و 

ا .. بغياب أي مقيم أمراض باطنة الباطنة و العناية الباطنية بدوره

آخر يعينني و بغياب الأخصائيين أيضا  ، رغم أنه لم ينقضِ على 

أشهر فقط ، و هذه مقامرة  6اختصاصي بالأمراض الباطنة سوى 

حقيقية بأرواح البشر ، فلو افترضنا مثلا  وصول حالة إنعاش إلى 

ة ، ة الباطنيالعناية الإسعافية و حدوث حالة إنعاش أخرى في  العناي

فعليّ للأسف أن أفاضل بين الحالتين  و اختيار إحداها لمحاولة 

 إنقاذها !!

أذكر تماما  أنه في فجر أحد الأيام و بينما كنت أغطي إسعاف 

المشفى ارتفع في المشفى نداء طوارئ من العناية الباطنية بسبب 

توقف قلب مريض هناك .. كنت عندئذٍ لا أرتدي معطف الأطباء 

بيض بسبب تلوثه ببقع شاي مساء  عندما كنت في العشاء.. الأ
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وصلت إلى العناية الباطنية و كان هنالك مريض بعمر التسعين 

يعاني من مختلف الأمراض المستعصية و قد توقف قلبه ، حاولت 

إنعاشه بكل ما أملك من إمكانيات و لنصف ساعة متواصلة دون 

و كتبت تقريري في  جدوى ، فقلبه لا يستجيب ، أعلنت وفاته

إضبارته الصحية ثم خرجت من العناية عائدا  لأداء واجباتي في 

قسم الإسعاف ، و في دهليز العناية التقيت بشابين يحملان فنجاني 

قهوة و متجهين إلى العناية بعكس طريقي ، لم أتعرف عليهما و  لم 

 ..يتعرفا هما عليّ كطبيب بدورهما بسبب عدم ارتدائي لمعطفي 

 

مررت بطريقي إلى غرفة إقامة الأطباء القريبة كي أحضر معطفي 

البديل و هنا رنّ جرس الهاتف ، و كانت على الطرف الآخر 

 ممرضة العناية الباطنية و صوتها يرتجف من الخوف ..

 أيها الطبيب أين أنت ؟ ●

 في غرفة الإقامة .. ●

 ابقَ مكانك و لا تغادرها .. ●

 لماذا ؟! ●

لدا المريض الذي توفي بعد أن أحضرا القهوة من لقد وصل و ●
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كافتيريا المشفى ، و عندما أخبرتهما بموته أخرجا مسدسين و 

لقماهما و سألا عن الطبيب بغية الانتقام منه و قتله .. ابق مكانك 

 فحياتك في خطر !! .. 

 

الشابان اللذان التقيت بهما في  تماما  عزيزي القارئ كما تخيلت ،

دهليز العناية هما ولدا الرجل المتوفي ، و لو كنت أرتدي معطفي 

الذي انسكب عليه الشاي لتعرفا علي و سألاني عن والدهما 

فأخبرتهما أنه توفي فأطلقا الرصاص عليّ برعونة و خسرت 

حياتي بغياب الرقابة الأمنية عن المشفى و السماح لأي أحد أرعن 

بإدخال  أي سلاح يريد إلى ) المشفى ( .. فبقعة شاي بسيطة أنقذت 

حياتي من ردة فعل همجية على وفاة والدهما بانتهاء حياته كنتيجة 

 طبيعية لعمره و أمراضه و فشل إنعاشه !!

 :بدقائق  موعد عاجل يسبق السيارة المفخخة ⦿

القصة هذه القصة تتناول الأعداء الخارجيين للوطن على خلاف 

السابقة التي تتناول أعداءه الداخليين من رعناء همج بلا رقيب .. 

في أحد الأيام و في ذات المشفى ، كنت أجهز نفسي للمغادرة بعد 

انتهاء دوامي و تسليم مرضاي للطبيب الجديد ، اتصل بي طبيب 
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زميلي كان يقلني معه بسيارته الخاصة و أخبرني أن أتعجل لأنه 

فأسرعت بالفعل في حزم أشيائي الشخصية و على موعد هام ، 

غادرنا المشفى بسيارة صديقي التي كانت مركونة في المرآب 

الممتلئ بالكامل بسيارات الموظفين ، غادرنا المشفى و على بعد 

أمتار من بوابته تجاوزتنا سيارة مسرعة تشق طريقها باتجاه 

ابعنا ادة ، تالمشفى فتوقعناها تقل أحد المرضى بحالة إسعافية كالع

طريقنا و بعد دقائق سمعنا صوت دوي انفجار هائل من المشفى 

ليتبين لنا لاحقا  أن السيارة التي تجاوزتنا كانت سيارة مفخخة و تم 

ركنها في المرآب مكان سيارة صديقي بالضبط ، أدى ذلك الحادث 

إلى تهشيم الواجهة الأمامية للمشفى مع عدد من الضحايا بين قتيل 

ح ، و لولا موعد صديقي المستعجل لكنا من بين الضحايا و جري

 بلا شك!

 

و كما ترى عزيزي القارئ ، في كلتي الحالتين جزئيات صغيرة 

غيرّت مصير إنسان بين من بقعة شاي أو خروج مبكر بثوانٍ ، 

 الموت و الحياة ..
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 مسبحة التنازلات
 ( النار من مستصغر الشرر أعظم) 
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سنتحدث عن مفهوم شائع و حسّاس للغاية في الحياة  الفصلفي هذه 

التي تنتهج سبيل أثر الفراشة و ( و عواقبه  التنازلاليومية و هو ) 

نا في مصيراليوم تؤثر قرارات بسيطة جزئية  حيث، كرة الثلج 

، و لأنه موضوع متشعب للغاية فسنتطرق إليه عبر المستقبلي 

 لتقيان في نفس الجوهر ..منفصلتين لكنهما ي شقين

***** 

 ..كرة الثلج..
 ما لي أراك حزينا  و مهموما  يا صديقي ؟ ⦿

يسرق دفاتري و تعبي  هنالك فتى يتنمر عليّ في المدرسة ، ⦿

المدرسي ، يركلني أمام الفتيات و يهددني أني إن لم أطعه 

 سيضربني بلا رحمة ..

 أمر خطير للغاية ، و كيف كانت ردة فعلك ؟ ⦿

لا شيء .. إنه أقوى مني و معه عصابة من التلاميذ فلا  ⦿

 يمكنني ردعهم بمفردي ..

 أخبر أباك و أمك عنه .. ⦿

أنه سيقتلني بشكل نهائي ، و   لا أستبعد  لقد حذرني إن فعلت ⦿

ذلك عنه فهو شخص أرعن و متوحش .. لذا من باب عدم تصعيد 

 الوضع التزمت الصمة و الطاعة كنوع من الدرء لسفاهته ..

هذا ليس حلا  .. التنازل لا يمكن أن يؤدي أبدا  إلى حلّ بل على  ⦿

صديقنا العكس سيؤدي إلى مفاقمة سوء الحالة ، كما حدث مع 

 الديك و قصته مع الضبع ..
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 و ما الذي حدث معه ؟ ⦿

كان الديك يؤذن كل صباح كوظيفته المعروفة ..  لكنّ ذلك  ⦿

أزعج ضبعا  في الجوار لأنه قد يكشف محاولاته لسرقة الدجاجات 

 هدده إن  لم يصمت سيقوم بنتف ريشه ..، فأتى إليه و  في الحيّ 

 و بعد ؟ ⦿

التزم الديك الصمت حفاظا  على نفسه ، و هو يقنع نفسه بأنه لا  ⦿

بد من وجود ديكة أخرى في الحي تؤذن .. لكن الضبع أعجبه 

إذلال الديك، لذا أتى مجددا  إليه و قال له هذه المرة أنه إن لم يبدأ 

 بالبقبقة كالدجاج سيقوم بقطع جناحيه ..

 

 و هل فعل ؟ ⦿

 حقيقته كديك مؤذن .. لكن  بالطبع بدأ يبقبق و نسي ⦿

الضبع أتى مرة ثالثة و هذه المرة قال له أنه إن لم  يبض بيضة 

 فإنه سيقتله و يأكله ..

 ابتسم الصديق ..

 لا تقل لي أنه باض بالفعل !! ⦿

بالطبع لا .. لكنه بكى و قال في سره : يا ليتني   قتلت و أنا  ⦿

ى حالتك يا صديقي أؤذن كان ذلك أشرف لي .. و هذا ما ينطبق عل

 ، فهذا الفتى الأرعن كالضبع تماما  ، كلما تنازلت له ستزداد 
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 بدّ من وضع حد نهائي له و سفاهته و يتمادى أكثر، لذا لاصفاقته 

 و كيف سأقوم بذلك ؟ ⦿

أخبر أباك و أمك ، فهما بلا شك سيلجآن إلى   القانون و  ⦿

ه .. و عندما الشرطة لردع ذلك الفتى و وضع حد حاسم لتصرفات

يعلم بأن الشرطة باتت تعلم بتصرفاته تأكد أنه لن يتجرأ على 

المساس بشعرة   واحدة منك ، فهؤلاء المتنمرون جبناء من 

الآخرين .. طة التي يعربدون بها على أعماقهم أضعاف القوة المفر

 جبنهم لا غير ..ما تنمرهم إلا تعويض لعقدة نقص و 

لا أريد أن ينتهي بي المآل مع هذا الضبع الذي  أظنك محق .. ⦿

يحاول أن يضبعني كحال صديقنا الديك .. سأخبر عائلتي اليوم .. 

 شكرا  على النصيحة يا صديقي 

***** 

 أكثرعض حقوقي تجنباً لمفاقمة المشاكل سأتنازل عن ب
جملة يستخدمها بشر كثيرون في مشاكلهم اليومية ظنا  منهم أنهم 

اعد حدة الأزمات و الخلاف ، و لا يدركون أنهم يتجنبون تص

يقعون في شرك مغالطة خطيرة للغاية ، بأنّ سياستهم هذه لن تعود 

عليهم إلا بمزيد من الخلافات الأكبر و الأعمق كمسبحة فرطت و 

 بدأت خرزها بالسقوط تباعا  .. 
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    كرة )  الأول من الفصل الشقلتكون هذه الفكرة هي جوهر 
التي تهمنا جميعا  كما أعتقد، و لتوضيح كلامنا السابق  ( الثلج

محاور  3هذه من  الفكرةبشكل مفصل أكثر سنلجأ إلى مقاربة 

 هامة للغاية :

 لماذا يجب على الإنسان رد الفعل و المواجهة ؟ ①

 أنواع الاضطهاد .. ②

 بروتوكول رد الفعل.. ③

م بتجرد و حياد بدون تقدي الموضوعالقارئ نحلل  صديقيفهيا بنا 

 أي تنازلات في سبيل معرفة الحقيقة ..

 ، لماذا يجب على الإنسان رد الفعل و المواجهة ؟ أولاً 
نبدأ هذه النقطة من فلسفة شائعة بين الناس و هي فلسفة كرة الثلج ، 

 ( تبدأ صغيرة للغاية لكنها مع المشكلةو التي تعني أن كرة الثلج ) 

( تبدأ بالكبر تدريجيا  حتى تصبح مهولة  التنازلاتالدحرجة ) 

 الحجم و تدمر الإنسان الذي تنازل عن حقوقه في طريقها ..

 

 و هذا بالضبط هو حال من يتنازل عن حقوقه في أي إشكال أو 
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 :علي بن أبي طالب أزمة تحدث .. كما يقول الإمام 

 ( عندما أمن الناس العقاب أساؤوا الأدب) 

فإن لم تقم برد الفعل المناسب على الفعل السلبي الذي تتعرض له ، 

ستفاقم هذا الفعل ككرة الثلج عندما لا يجد فاعله من يردعه أو يقف 

في وجهه .. و بالطبع على رد الفعل أن يكون من طبيعة الفعل و 

حجمه كي نصل إلى حالة التوازن بين الطرفين فلا يطغى أي 

لا يجوز أن يتحول المظلوم إلى ظالم عندما  منهما على الآخر ، إذ

يفرط بردة فعله ، فمن يتحدث عنك بالسوء واجهه و صوب كلامه 

، لكن لا يجوز أن تضربه مثلا  و قس على ذلك .. و بذلك نتعلم من 

 حكمة أخرى للإمام علي تقول :

 أهل الباطل أنهم على) 
ّ
         عندما سكت أهل الحق ، ظن
 ( صواب

الفعل التصحيحي و التوجيهي الذي يظهر الحقائق كما هي أمر فرد 

ضروري كي لا يتمادى الطرف الآخر بالظلم و التزييف و التزوير 

 على هواه بغياب من يردعه عن فعل ذلك ..

 أنواع الاضطهاد :،  ثانياً 
 للفعل المضطهد عدة أنواع يمكن اختصارها إلى :

 فأي قوة تحتل أرضك أو أملاكك أو أرزاقك  : الاحتلال

تستلزم منك رد فعل مناسب كي تستعيدها و إلا انتهى بك المطاف 

 إلى خسارة حياتك ذاتها ..

  : أنواع أساسية : 4و له بدوره التمييز 

 أي تعنيف من يختلف معك بالتوجه السياسي لفظيا   السياسي : ●
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و نجده في الأنظمة الديكتاتورية كحال  أو جسديا  أو بالسجن ..

 السجناء السياسيين أو عمليات الاغتيال .. 

أي تعنيف من يختلف معك بالدين أو الطائفة ..  الديني : ●

كتعنيف قريش للمسلمين في فجر الإسلام حتى اضطروا للهجرة 

من مكة إلى المدينة أو تعنيف الرومان للمسيحيين الأوائل حتى 

   دياميسن في  أقبية تحت الأرض عرفت باسم ) باتوا يختبئو

أو تعنيف    بالهولوكست(  أو تعنيف النازيين لليهود  روما

المسلمين المتطرفين للبوذيين أو تعنيف البوذيين  لمسلمي 

 ..و هكذا  الروهينجا

أي تعنيف من يختلف معك بالأفكار على تنوعها .. و  الفكري : ●

 كحال .. هذا ما عانى منه كثيرا  الفلاسفة و العلماء عبر العصور 

 .. سقراط و غاليلو

أو ما يعرف بالتمييز العنصري كاضطهاد العثمانيين  : العرقي ●

أو اضطهاد العرب و  للأرمن أو اضطهاد الأوروبيين للأفارقة

 الفرس و الروم للعبيد ..

 يحاول الطرف السام في العلاقة  حيث:  العلاقات السامة

إذلال و تعنيف الطرف الآخر بأساليب تختلف باختلاف نوع 

 العلاقة السامة ..
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 ر
ّ
و تشيع بين التلاميذ ، عندما يحاول الأقوياء منهم  : التنم

عرض عضلاتهم على الضعفاء و كثيرا  ما يكون سبب ذلك نفسيّ 

  المنشأ كشخصية معادية للمجتمع أو نرجسية أو غيرها ..

 

 اد مكائد
ّ
فالحسود لا يرتاح له بال حتى تزول نعمتك  : الحس

يشوه سمعتك و صورتك عنك ، لذا سينصب لك الفخاخ و المكائد و 

بين الناس من وراء ظهرك ، و ربما إذا لم ينفع ذلك كله تحول إلى 

 إيذائك بشكل  علني و مفضوح ..
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 نوع آخر من الاضطهاد و هو الأخطر ، :  اضطهاد الحياة

اضطهاد الإنسان لنفسه ، فقبولك عزيزي القارئ بأي ظروف غير 

مناسبة تسبب تعاستك أو فشلك أو خوفك و لو كانت من الحياة لا 

من البشر و تأقلمك معها كوضع لا مهرب منه هو أكبر اضطهاد 

ى لتعنف به نفسك ، و أكبر ثورة في حياة الإنسان هي ثورته ع

ظروفه أولا  ، فإن كان كل ما يحيط بك يدعو إلى الاستسلام و 

لا تستسلم و اخلق من الضعف قوة ، حاول و استمر الاكتئاب ، 

، فلا شيء يدوم و وراء كل غيمة شعاع نور .. و  مهما سقطت

إصرارك و صبرك في وجه الحياة القاسية سيؤتي أكله لا محالة 

نازل ممكن أن تقدمه في حياتك  أكبر تفي الوقت المناسب .. لذا 

فالحياة تحاول استعباد الجميع لكنها  هو تنازلك للحياة عن الحياة ..

تعشق من يتمرد عليها منهم و يرفض ذلك و عندها فقط تمنحه 

 حريته التي استحقها بقراره الشخصي و إرادته ..

 

باختصار يمكن تشبيه الطرف الذي يضطهد الآخرين بشخصية 

فهو يمتص حقوقهم المادية و/أو المعنوية و أمانهم و دراكولا ، 

استقرارهم و نجاحهم .. تماما  كما يمتص دراكولا دماء الآخرين 

كي يغذي سوداويته ،و على الطرف الذي يتعرض للاضطهاد أن 
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يوقف ذلك بكل الوسائل الممكنة قبل أن تكبر كرة الثلج أكثر و هذا 

 .. الأخير البنديقودنا إلى 

 

 بروتوكول رد الفعل :،  ثالثاً 
عندما تتعرض للاضطهاد أيا  كان شكله مما سبق عليك اتباع 

البروتوكول التالي كي تنقذ نفسك و ترفع الظلم عنك في الوقت 

 المناسب ..
قبل القيام بأي رد فعل عليك التأكد بأنك  :  تأكد أنك مظلوم ①

الطرف المظلوم في المعادلة ، فمثلا  إن تنمرت على تلميذ فعاقبك 

القانون ، لا تعتبر نفسك  مظلوما  من قبل القانون و عليك القيام برد 

 فعل عليه ..

: أي حدد نوع الاضطهاد الذي تتعرض له و  حدد الهدف ②

 أسبابه ..

: افهم الخلفية النفسية  ف الذي يضطهدكافهم طبيعة الطر ③

التي يعنفك الطرف الآخر بسببها .. اعرف غاياته من ذلك و ادرس 

 نقاط قوته و ضعفه .. 
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: فقد يكون رد الفعل أحيانا   اختر الطريقة الأمثل للمواجهة ④

ة الثورمن طبيعة الفعل و أحيانا  أخرى لا ، بحسب الحالة ، فنجد 

هنود قاد ال غانديانتصرت بالتمرد المسلح ، لكن نجد أن  الفرنسية

إلى التحرر بالأساليب السلمية ، فلكل مجتمع و حالة وضعها 

الخاص ، فمثلا  إن كان ميزان القوة ليس في مصلحتك  ، لن يكون 

من الحكمة أن تواجه بالسلاح فتفنى ..كما فعل نبي الرحمة مثلا  في 

ادنة الكفار حماية لنفسه و للمسلمين .. بداية بعثته حيث لجأ إلى مه

لكن في الغالبية العظمى من الحالات يتطلب الفعل رد فعل من نفس 

 الطبيعة أو كما يقال :

 الحديد إلا الحديد) 
ّ
 ( لا يفل

 : عنترةكما أبدع شعراء العرب في وصف ذلك بقول 

ا و
ً
 بظِالمٍ كن ظالم

َ
لِيت

ُ
 إذا ب

لِ  إذا و
َ
ه

ْ
هالةِ فاج

َ
 ذوي الج

َ
قِيت

َ
 ل

 : المتنبيو قول 

  و
ِّ
 بالشر

ِّ
دم الشر

َ
 ص

َّ
 لكِن

ُ
م

َ
 أحز

 :أحمد شوقيوقول 

 بهِ  و
َ
 بالخير ضقت

ُ
ه
َ
 إن تلق

ّ
 الشر

ا و
ً
 ينحسِمِ. ذرع

ّ
 بالشر

ُ
 إن تلقه

 :الفند الزماني و قول

  و
َ
 حين

ٌ
اة

َ
ج

َ
 ن

ِّ
ر
َ
  في الش

َ
جيِك

ْ
ن
ُ
 لا ي

ُ
ان

َ
س

ْ
 إِح

 :عمرو بن كلثوم و قول
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 علينا
ٌ
 أحد

ْ
 ألا لا يجهلن

 فوق جهلِ الجاهلينا
َ
 فنجهل

و كل ما سبق يصب في محرق واحد و هو مواجهة الفعل برد فعل 

 من نفس الطبيعة و المقدار ..
 :لا تستلم حتى بلوغ هدفك مهما بلغت التضحيات ⑤

فغالبا  ما يتطلب الأمر منك  لا تتوقع رفع الظلم عنك بسهولة ،

سلسلة من التضحيات و المواقف الحاسمة و الحازمة كي ترفع 

الاضطهاد عن كاهلك .. و ربما انتهى بك المطاف إلى خسارة 

حياتك مرغما  أيضا  ، لكن الأهم في الموضوع أن قضيتك المحقة 

لت ) لو قت الفصللا تزال  حية ، كما قال صديقنا الديك في مقدمة 

أنا أؤذن كان أشرف لي ( .. فإن كان مصيرك هو القتل في  و

الحالتين فالأفضل لك أن تموت و أنت متمسك بحقوقك محاولا  رفع 

 الأذى و التنمر و الاضطهاد عن نفسك ..

 

النقطة الأهم في هذا البروتوكول هو :  لا تكرر التجربة بنفسك⑥ 

امل لا تتع أنك في حال انتصرت و نجحت برفع الظلم عن نفسك ،
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مع الطرف الذي ظلمك بمثل ما تعامل معك أو تتعامل مع طرف 

ثالث بنفس الطريقة فتفقد مصداقيتك وتتحول من مظلوم إلى ظالم 

 كما يقول بيت الشعر الأيقوني :

 لا تنه عن خلقٍ و تأتي مثله

 عليك إذا فعلت عظيم
ٌ
 عار

تتنمر فكم هو أمر شائن أن تتعرض للتنمر و تذوق مرارته ثم 

 بنفسك على من هو أضعف منك ..
 ،الغاية من رد الفعل ليست الانتقام بل رفع الظلم عن أنفسنا و 

لذلك نجد نبي الرحمة محمد عندما عاد إلى مدينته مكة منتصرا   لم 

يقم بقتل كفار قريش الذين آذوه و هو قادر على فعل ذلك ، بل قال 

من زعماء قريش  أيت اذهبوا فأنتم الطلقاء .. و من دخل بي: ) 

و هذا درس بليغ لجميع المسلمين بأنّ الغاية من  ( الكفار فهو آمن

الثورة على الظلم هي رفع الظلم و ليس الانتقام .. كي لا يدور 

 الزمن دورته من جديد و يتبادل الطرفان الأدوار ..

 و تهانينا لقد حطمت كرة الثلج بمن دحرجها باتجاهك ⑦ 
 !!  برفع الظلم عن كاهلك نجوت
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( ، من  كرة الثلج)  الأول من الفصل للشقفي ختام مقاربتنا 

 الأنسب ألا نقول بعد الآن :

  سأقدم بعض التنازلات من حقوقي كي أحمي نفسي من

 الاضطهاد الكبير الذي أتعرض له ..

 بل أن نقول :

  عندما تنفرط مسبحة الحقوق بالتنازل ستتدحرج كرة الثلج و

تكبر أكثر فأكثر حتى تذهب بكامل حقوقك بما فيها ربما حقك في 

الحياة و الوجود من الأساس ، لذا لا تتنازل عن حقوقك و اتبع 

البروتوكول المناسب كرد فعل في مواجهة الفعل الذي يضطهدك 

 و يحطمها ..حتى تصنع حاجزا  يوقف كرة الثلج 

 

في صفحات التاريخ السوداء نجد محاكمة الفيلسوف الإغريقي 

 ،إفساده عقول الشباب الأولى،  توجيه تهمتين لهب الظالمة سقراط

وعدم إيمانه بالآلهة الوثنية التي كان يعبدها  الزندقةوالثانية 

  و يقال أن. . العصر، فأدين وحكم عليه بالإعدام الإغريق في ذلك

عرض عليه أن يتنازل عن فلسفته ليعيش فرفض ، كما أنه  سقراط

 كي يساعدوه علىوتلامذته الحراس  أنصاره يأن يرش رفض

بإجباره على تجرع كأس  هتم إعدامف، و واجه موته بشجاعة الهرب

ليموت موتا  بطيئا  و هو يتلذذ بكل ثانية من حياته التي عاشها  السم

 في وجه أوهام قاتليه ، الصحيحة يتنازل فيها عن قناعاتهبكرامة لم 

و لعل أجمل ما قاله سقراط في حياته تأكيده على أكبر ثورات 

 الإنسان ضد ظروفه الخاصة أولا  بقوله :

 ( نفسهات الإنسان ، هي انتصاره على أعظم انتصار) 

نجح سقراط بالانتصار على نفسه أولا  من خلال التفكير  و بالفعل

العقلاني السليم و على خصومه ثانيا  من خلال عدم التنازل عن 

 قناعاته المحقة فلم يقبل بذلك باضطهاد أي منهما له و هذا هو 
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 .. للإنسان الحرالتعريف الحقيقي 
 

 

*********** 

 ..أفق الحدث..
 ندى ؟كيف هو صديقكِ راغب يا  ⦿

 رائع ، إنّ علاقتنا تتطور بشكل سريع .. ⦿

 هذا خبر جميل ، خطوبة إذا  .. ⦿

 بالطبع لا ، ما يزال ذلك مبكرا  .. لكن .. ⦿

 لكن ماذا ؟ ⦿

أنت صديقتي و مكمن اسراري يا فرح و أريد استشارتك  ⦿

 بموضوع على أن يبقى سرا  بيننا ..
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 بالطبع بئر عميق كعادتي .. ⦿

لقد حاول راغب أن يقبلني بالأمس فمنعته بقوة ، لذا اغتاظ  ⦿

 لبشدة و قال أنني لا أحبه فهي مجرد قبلة كتعبير عن الحب.. فه

 قال ؟تصرفي صائب ؟ أم معه حق فيما 

 

 بالطبع ليس معه حق .. و تصرفك صحيح بالمطلق  ⦿

لكن هنالك مجتمعات كثيرة حول العالم تعتبر فيها القبلة أمرا   ⦿

 بسيطا  و شائعا  .. !!

بالضبط .. مربط الفرس في الموضوع أنها أمر بسيط هنالك  ⦿

أي يفعله الشباب بكثرة ليصبح أمرا   اعتياديا  ، لذا فالشاب عندما 

يقبل فتاة في تلك  المجتمعات لا يقصد شيئا  سيئا  منها في أغلب 

في الحالات  و إنما عادة متبعة ، يمكنك القول أنه كمسك اليد 

مجتمعات أخرى ، أمر عادي أيضا  إذ لا غاية أخرى منه .. أما 

عندما يحاول شاب أن يقبل فتاة  في مجتمع يرفض ذلك ، فهذا دليل 

على أنه يضع خطوة أولى على طريق الخطيئة الأكبر، المشكلة 

ليست في القبلة بحد ذاتها ، بل بما يرسم إليه راغب بعدها أي أنها 

ربة الحرام المحظور و من يبدأ هذا الطريق توضح عقليته بحب تج
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لن يتوقف في منتصفه .. و ربما إن طاوعته في ذلك سينتهي به 

 المآل يطلب منك مرافقته إلى السرير ..

 لهذه الدرجة ؟ ⦿

بالطبع .. يقال أنّ طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ، و طريق  ⦿

راغب ليس لالخطيئة الطويل و الوعر يبدأ بتنازل وحيد فلا تقدميه 

فحسب و لا في موضوع الحب بعينه ، بل لأي أحد و في أي 

 موضوع من قضايا الحياة 

 فهمت .. أشكرك على النصيحة يا صديقتي .. ⦿

 أنا من يحييك على تصرفك السليم و الصائب .. ⦿
 

***** 

القارئ أن الحياة اختبرتك في مناسبات عديدة  صديقيلا شك 

ربة صديقتنا ندى و ربما تصرفت بتجارب شبيهة بجوهرها مع تج

كصديقتنا ندى أو ربما استجبت لإغراءات الحياة، عندما يبدأ طريق 

الخطيئة بتصرف وحيد أو تنازل ، كموظف يرتشي بمبلغ بسيط أو 

فتاة تغوي شابا  بقبلة أو تلميذ يغش في امتحان بجواب قصير أو 

ئة طيلص يرتكب سرقة صغيرة و هكذا .. قبل أن تتدحرج هذه الخ

ككرة الثلج لاحقا  فتصبح عادة و تتضخم تدريجيا  حتى تصطدم 

بالنهاية بجدار العواقب و تؤذي مقترفها .. و هذا بالضبط هو 

الجوهري  ( مع سؤالهأفق الحدث ) الشق الثاني من الفصل جوهر 

 التالي :

هل الخطأ البسيط لا يحتسب بسبب ضآلة عواقبه ، كأن يقول ) 
 
ّ
  إنها مجرد قبلة و ليست علاقة جنسية ، : أحدهم أو إحداهن

 هذه مغالطة ؟!  لماذا كل هذا التزمت 
ّ
 ( شائعة لا أكثرأم  أن
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في الحقيقة الجواب على هذا السؤال يأتينا من مثل شعبي شهير و 

 عميق للغاية على بساطته :

 ( الجملمثل سرقة  البيضةسرقة ) 

 

كيف لذلك أن يكون صحيحا  رغم اختلاف أهمية الشيء المسروق 

في الحالتين ، هذا ما سنحاول الإجابة عليه خلال الصفحات التالية 

 زوايا هامة : 3من  الموضوععبر مقاربة 

 نظرية الثقب الأسود للخطيئة .. ①

 نظرية مثلث برمودا الأخلاقي .. ②

 مغالطتنا ..أمثلة من واقع الحياة عن جوهر  ③

الجديدة الشيقة و  قضيتناالقارئ نخوض غمار  صديقيفهيا بنا 

 الحساسة هذه ..

 نظرية الثقب الأسود للخطيئة : 

لثقب ا  في الحقيقة عالم الخطيئة المظلم يشابه إلى حد بعيد بنية

 زوايا ..  3المظلم من  الأسود

 المارة بجواره بما فيها الضوء بقوة  الأشياءالثقب يجذب  ⦿
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: و هذا حال دوامة الخطيئة ما إن يضع الإنسان قدمه فيها  كبيرة

 فستسحبه إلى ظلام قاعها الدامس ليغرق ضمير الإنسان كليا  .. 

للثقب منطقة تدعى ) أفق الحدث ( و هي المنطقة التي يبدأ  ⦿

افة الأمان بمعنى آخر هي مس منها تأثير الجذب إلى غير رجعة

.. و هو بالضبط  الأسودالتي تفصل الأجرام السماوية عن الثقب 

مسافة الأمان التي يجب على الأجرام البشرية ألا يتجاوزوها في 

الحياة كي لا يجُذبوا إلى ظلام الخطايا ، فالموضوع برمته يبدأ 

بخطوة أولى فإن استساغها المرء غرق في مستنقع الخطايا النتن 

 حوٍ غير عكوس ..أكثر على ن

، و هو البوابة الأخرى للثقب الأسود الذي  الثقب الأبيض ⦿

و  ، جسور أينشتاين روزنعلميا   تخرج منه الأشياء عبر ما يدعى

هو يعادل في الحياة مفهوم التوبة عن الخطيئة أي مغادرة ظلام 

من  الأسودالثقب الذي جُذب إليه .. و كما أن الأجرام تدخل الثقب 

الكون لتخرج من الثقب الأبيض في جهة معاكسة ، كذلك  جهة في

الإنسان الذي يدخل ظلام الخطيئة يخرج من الثقب الأبيض إنسانا  

م طريق الظلاآخر مختلفا  جذريا  و قد تعلم الدرس الأهم في الحياة ) 

( ، و لا غنى عن الإيمان بالله لتحقيق ذلك مرير و بلا نتيجة 

 .. الظلمات إلى النوريخرج البشر من فوحده من 
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 نظرية مثلث برمودا الأخلاقي : 

بمثلث في المحيط الأطلسي أو ما يعرف  مثلث برمودايشاع عن 

بأنه منطقة جغرافية تكثر فيها حوادث الاختفاء للطائرات  الشيطان

 و السفن على نحوٍ غامض  و غير عكوس ..

 كمثلث التنين في المحيطو هنالك في العالم مناطق أخرى شبيهة به 

 جزيرة الأشباح فلانانو أو جزيرة الأفاعي البرازيلية أو الهادئ 

أو  الملعونة في كندا ) البلوط ( جزيرة الكنزو أ اأسكوتلندفي 

وادي الموت في كاليفورنيا أو بحيرة النطرون في تنزانيا 

 و غيرها .. و المشترك بين هذه البقاع الجغرافية كلها الأمريكية

كما ذكرنا هو الاختفاء الغامض لكل من يدخلها .. و في الحقيقة 

هنالك ثالوث في الحياة شبيه بهذه المناطق إلى حدٍّ بعيد و بالأخص 

 3و الذي يتألف من  مثلث برمودا الأخلاقيبمثلث برمودا أدعوه 

 أضلاع :       

 ( الغريزة+  الطموح+  الحاجة) 
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ضميره يضيع إلى غير رجعة .. و و كل إنسان يتنازل فيه عن 

    لنوضح ذلك أكثر سنقارب كل ضلع من أضلاع هذا المثلث

 بمفرده :

الفقير تغويه الرشوة أو الاختلاس ، و  فالموظف:  الحاجة ⦿

تغويه السرقة و هكذا ..  و يلعب المال الدور  الإنسان الجائع

 الرئيسي في هذا البند ..

الذي يريد دخول كلية جيدة في الجامعة  فالطالب:  الطموح ⦿

الذي يريد التشبث بعرشه يغويه الاستبداد و  الرئيسيغويه الغش و 

المغمورة التي تريد الشهرة بأي  الممثلةالبطش العسكري ، و 

طريقة تغويها العلاقات الجنسية مع منتجين و مخرجين ، و هكذا 

ت و ه بأقصر وق.. ليصبح طموح الإنسان الكبير الذي يريد تحقيق

أيسر طريقة و أي أسلوب ثقبا  بظلام دامس يجذبه إليه أو مثلثا  

 شيطانيا  يضيع فيه .. 

: فالإنسان الجائع أو العطش قد يقتل كي يسد رمقه،  الغريزة ⦿

أما الغريزة الجنسية فهي أخطر الأمور في هذا المثلث التي إن 

 و ليس العكساستجاب لها الإنسان بدون وعي فسيطرت على عقله 

 هوى إلى حضيض الأخلاق و تلاشى كيانه الإنساني العقلاني ..

 

 و و بين هذه الأضلاع الثلاثة مصيدة يضيع فيها ضمير الإنسان ،

البداية دائما  خطوة صغيرة تتجاوز أفق الحدث فتتلقفه غياهب 

الظلام ، و إن كان محظوظا  كفاية منتحته الحياة فرصة ثانية للتوبة 

بالخروج من ثقب أبيض ليتابع الحياة مجددا  بقلبٍ أبيض ناصع 

و باختصار مثلث برمودا الأخلاقي خالٍ من بقع الخطايا الملوثة .. 

عليك ترويضه لتقوده أنت فتسد صان بري جامح ح هو عبارة عن

 حاجاتك و تحقق طموحاتك و تلبي غرائزك بالحلال و ليس 
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 بالحرام ، لا أن يقودك هو فتسقط عنه صريعاً ..

 

 أمثلة من واقع الحياة عن جوهر مغالطتنا : 

فتبدأ العملية برمتها ببؤرة تسوس صغيرة ،  : تسوس الاسنان ⦿

إن أهملتها اتسعت و غزت السن بكامله .. و الخطيئة كالتسوس 

تماما  إن أنت خطوت أول خطوة على طريقها بحجة أنها خطوة 

 صغيرة بلا عواقب ، امتد التسوس لينخر حياتك كلها ..
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حبال  4و هي عبارة عن  MOORING LINES : حبال الرسو ⦿

قوية تثبت السفينة إلى الميناء لكن على الإنسان ترك مسافة أمان 

كافية بينه و بينها لأن سرعتها عند الإفلات أو الانقطاع تبلغ 

كم في الساعة بمعنى أنهى تقتل بالتأكيد أي شخص موجود  800

 منها ..  بالقرب

 

 أفقفعلى الإنسان أن يترك مسافة أمان دائما  عن عالم الخطيئة ) 

 الحدث ( لأن حبالها إن أفلتت هشمته  إلى أشلاء نفسية  ..

: فالعملية كلها تبدأ بإبرة واحدة ثم أخرى  إدمان المخدرات ⦿

حتى تتحول إلى إدمان ينهي حياة الإنسان  النفسية و أخيرا  الجسدية 

.. 
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فإن أنت اقتربت مثلا  من منطقة ألغام  : الإشارات التحذيرية ⦿

و قرأت لافتة تطالبك بعدم الاقتراب و تجاهلتها فإنك ستعرض 

 حياتك للخطر بلا شك .. 

 

و الخطيئة في الحياة بينة على الدوام و لو جمّلها الإنسان في عينيه 

 ، كما قال البارئ :

 ( معاذيرهن على نفسه بصيرة  و لو ألقى بل الإنسا) 
بإشارة واضحة إلى أنّ أي خطيئة تغوي المرء تنتصب بجوارها 

لافتة تدعوه إلى عدم الاقتراب ، فإن تجاهلها فهذه مسؤوليته هو لا 

 و تجاوز أفق الحدث .. تنازلغير لأنه 
 

يد ، بتنازل وحالقارئ تبدأ  صديقيهذه باختصار فلسفة الخطيئة 

و  قبها الدامسبخطوة صغيرة تتجاوز أفق الحدث فيتلقفك ظلام ث
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لذا تجنب سرقة البيضة لأنك إن فعلت يجذبك إلى قاع  الدوامة .. 

ستسرق الجمل لاحقاً عاجلاً أم آجلاً فالموضوع برمته مجرد 

.. و تذكر أن الله يمنحك فرصة للتوبة و الخروج  عقلية لا أكثر

من الثقب المظلم فاغتنمها في حال ضعفت يوما  و خطوت خطوتك 

فق الحدث ، و ليست التوبة بالامتناع عن الخطيئة الأولى عبر أ

بالإجبار بل بتغيير طريقة تفكيرك التي دفعتك إليها لاجتثاثها من 

جذورها ، و لا عجب أن نجد بذلك أن معنى التوبة في الثقافة 

و التي تعني بالإغريقية         metanoia ميتانوياالمسيحية هو 

( !! بمعنى أن عليك أن تعي و تقتنع يقينا   إعادة صياغة التفكير) 

، أو كما  درب الخطيئة المظلم بلا نتيجة إلا الضياع و الألمبأن 

إعادة التجربة نفسها في الظروف نفسها يقال في الفيزياء ) 

( .. أي أن يغير الإنسان ظروف التجربة  سيعطي النتيجة ذاتها

 ليخرج بنتيجة مختلفة من الظلام إلى النور..

 

***** 

ن ( ، مأفق الحدث )  للشق الثاني من فصلنافي ختام مقاربتنا 

 الأنسب بعد الآن ألا نقول :

  إنها قبلة صغيرة ، مبلغ بسيط ، سؤال وحيد في امتحان .. هل

 انتهى العالم ؟!

 بل أن نقول :

  قا  مح الدمشقي ) ابن القيم (شمس الدين أبو عبد الله لقد كان

 في شعره الجميل هذا :

                           كل الحوادث مبداها من النظر

 عظم النار من مستصغر الشررأو 
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فطريق الخطيئة الوعر و الطويل يبدأ بخطوة وحيدة .. فلا تخطوها 

و تتجاوز مسافة الأمان لأنك ستغرق في مستنقع من العسير عليك 

الحاجة & )  برمودا الأخلاقي مثلثالخروج منه .. و تذكر أن 

( أشبه بحصان بري جامح عليك ترويضه كي الطموح & الغريزة 

تقوده أنت لا يقودك هو إلى طريق الضياع و الألم ، و ببساطة 

حقق أركانه الثلاثة بالحلال لا بالحرام بإيمانك اليقين بالله و رزقه 

عن  المحتوم الذي سيطلبك في الوقت المناسب .. دون أن نغفل

الحكومات التي لا حقيقة هامة للغاية في هذا الصدد ، و هي أن 

تهيئ الأسباب لشعوبها كي يحققوا تلك الأركان بالحلال هي 

المسؤول الأول و الأخير عن اختيارهم طريق الحرام لتنفيذها ، 

فالسارق في بلد لا يساعده كي يسد رمقه و رمق أبنائه فقط ليبقوا 

طع ق.. و علينا جرم بل حكومته هي المجرمةعلى قيد الحياة ليس بم

 يد تلك الحكومات لا يد السارق الذي لم تمنحه الدولة حقوقه

البسيطة البديهية في الحياة .. و بالطبع نحن لا نشرع الخطيئة هنا 

تبعا  للظروف بل نتحدث عن حالات خاصة يكون فيها المسؤول 

فالحق الأدنى للإنسان  عن الخطيئة هي البلاد و ليس المواطنين ..

في بلاده أن يعيش مثلا  لا سيما إن وجد نفسه محاطا  بأثرياء بلا 

جهد أو عبر دروب الخطيئة نفسها التي نتحدث عنها في مغالطتنا و 

 بلا رقيب أو حسيب .. 

 

م للإماالقارئ مع هذه المقولة الرائعة  صديقيو في النهاية أتركك 

 بعمق :و أرجوك أن تفكر بها  الشافعي

          ، يؤلف أوله، ثم يسهل، ثم يستساغ، ثم أصعب الحرام )
       حرام يحلو، ثم يطبع على القلب، ثم يبحث القلب عن ثم

 ( آخر !
 إنها متاهة لا تريد دخولها أبدا  .. فاترك مسافة أمان دائما  تبعدك 
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 عن بوابتها ) أفق الحدث فيها (  .. 

 
 

***** 

صل ( نتوأفق الحدث( & )  كرة الثلجين ) السابقالشقين بمحصلة 

إلى نتيجة وحيدة واضحة كالشمس بأن كل شيء سيء في الحياة 

يبدأ بتنازل بسيط ثم تنفرط المسبحة لتخسر كل شيء تدريجيا  .. لذا 

من الخطوة الأولى كي  بكرامة(  لاالقارئ أن تقول )  صديقيتعلم 

 فقولك نعم بانصياع و ا  ..لاحق بذلّ (  نعمتوفر على نفسك قول ) 

خنوع سيتفاقم و يتوسع كأثر الفراشة و كرة الثلج لتتساقط أحجار 

 دومينو التنازلات حتى تسحقك بالنهاية .
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  كارما
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ا للأحداث  منذ أن بدأ الإنسان يحدّق في الوجود لا بوصفه مسرح 

ا دقيق ا من التفاصيل، نشأت فكرة  الكبرى فحسب، بل بوصفه نسيج 

 : مقلقة وساحرة في آن

 أن لا شيء يضيع.

أن كل حركة، مهما بدت ضئيلة، تترك رجّة ما في بنية العالم، وإن 

ا.  لم نسمع صداها فور 

في الشرق البعيد، حيث كانت الفلسفة أقرب إلى التأمل منها إلى 

 السنسكريتية اللغة البرهان، وُلد مفهوم الكارما. الكلمة مشتقة من

Karmanلم تكن مجرد . لكنها الفعل أو العمل:  ، وتعني حرفي ا

توصيف لغوي لحركة الجسد، بل توصيف ا كوني ا لحركة الروح عبر 

 الزمن.

هذا التصور، ليس لحظة عابرة تنتهي بانتهائها، بل الفعل، وفق 

، شجرة  بذرة تلُقى في تربة الوجود، لا بد أن تنبت، عاجلا  أم آجلا 

 تشبهها.

 

، ثم تبلورت في النصوص الفيدية القديمةظهرت الكارما في 

قانون أخلاقي ، حيث تحوّلت إلى ينيةوالبوذية والجالهندوسية 
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 نفسه هو القاضي، و فالكونلا يحتاج إلى قاضٍ خارجي.  كوني

 .هو الشاهد والمتهم مع ا الإنسان هو الأداة، و الزمن

الغد، ولكن بوجه آخر، وربما  الحياة في ما تفعله اليوم، تفعله بك

 في حياة أخرى، وربما في لحظة لا تتوقعها.

في ، ووعلى الضفة الأخرى من الفكر الإنساني، بعد آلاف السنين

قل بدهشة لا ت –قلب العلم الحديث، كان الفيزيائيون يكتشفون 

 أن الأنظمة المعقدّة لا تخضع للبساطة التي افترضناها. –شاعرية 

 : أثر الفراشةوهنا ظهر مفهوم 

في تشكّل  –نظري ا  –رفةّ جناح فراشة في البرازيل، قد تسهم 

 .ميانمارإعصار في 

ا شاعري   الم تكن الفراشة مجاز   : ا، بل إعلان ا علمي ا صادم 

 العلل الصغيرة لا تظل صغيرة.

 

ما يثير القشعريرة الفكرية هو أن الكارما وأثر الفراشة، رغم 

، والآخر روحي أخلاقيأحدهما  –انتمائهما إلى عالمين مختلفين 

 يشتركان في جوهر واحد: – رياضي فيزيائي

 الحساسية الشديدة للبدايات.

يقُاس الفعل بحجمه الظاهر، بل بنيتّه، وبذبذبته في الكارما، لا 

 الأخلاقية.

 .. ة قاسية تقُال في لحظة غضبكلم

 .. نظرة احتقار

 .. تجاهل ألم شخص ضعيف

: ابتسامة صادقة، مساعدة صامتة، نية خير لم  أو على النقيض

 يكُتب لها أن ترُى.
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 كل هذه الأفعال الصغيرة تسُجّل، لا في دفتر سماوي بالمعنى

السطحي، بل في نسيج العلاقات، في النفس، في الآخرين، وفي 

 المسارات التي سيسلكها الوجود لاحق ا.

 –ل بالفع –، بل لأننا غيرّنا ”الكون ينتقم“إنها لا تعود إلينا لأن 

 شكل العالم الذي نعيش فيه، ولو بمقدار ذرة.

 : أثر الفراشة يقول الشيء ذاته بلغة الأرقام

المعقدّة، التغيرات الطفيفة في الشروط الابتدائية قد في الأنظمة 

 تؤدي إلى نتائج هائلة وغير متوقعة.

كلها أنظمة لا … الطقس، الاقتصاد، الدماغ البشري، المجتمعات

 .كما تحدثنا في الفصول السابقة  ترحم الاستهانة بالتفاصيل

 .حجر يلُقى في بحيرة الزمنوهكذا، يصبح الفعل الصغير بمثابة 

 .. قد لا نرى سوى تموّج أول

م ث… تصطدم بشواطئ بعيدة… تتقاطع… لكن الدوائر تتسع

 تعود إلينا، أحياناً من الجهة التي لم نكن ننظر إليها أصلًا.

 

أو ” عقاب مباشر“من أكثر سوء الفهم شيوع ا حول الكارما أنها 

 ”.مكافأة فورية“
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 واحد.لكن الحقيقة أعمق وأكثر قسوة ورحابة في آن 

الجزاء في الكارما ليس نسخة طبق الأصل من الفعل، بل صدى 

 وجودي له.

ا بعنف مماثل، بل قد يعيش في  من يزرع العنف، لا يعُاقب دوم 

عالم يزداد قسوة، في علاقات مشوّهة، في خوف دائم، في وحدة 

 غير مفهومة.

ومن يزرع الخير، لا تفُتح له السماء بالضرورة، لكن الحياة تصبح 

 أكثر قابلية للنجاة، أكثر تعاون ا، أقل عداء . –على نحو غامض  –

 هنا يتقاطع المفهومان بعمق مذهل.

إن  مباشرة بالإعصار، بل” تسببت“أثر الفراشة لا يقول إن الفراشة 

رفتّها غيرّت شروط ا دقيقة جد ا في نظام حساس، فتغيرّ المسار 

 بأكمله.

 : كذلك الكارما

النتيجة وحده، لكنه يعدّل مسار الوجود ” خلقي“الفعل الصغير لا 

 تعديلًا طفيفاً، كافياً لأن تتبدّل النهاية.

الإنسان، في هذا التصور، ليس ضحية قوى عمياء، بل مشارك 

 .دائم في كتابة سيناريو حياته
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 هو تعديل في المعادلة.اختيار أخلاقي كل 

 هي متغيرّ جديد. نيةكل 

 مقامرة بمستقبل لا نراه.هو تجاهل لتفصيل صغير وكل 
 

حين نضع الكارما وأثر الفراشة جنب ا إلى جنب، ندرك أن الإنسان 

ا وحديث ا  –  كان يحاول قول الحقيقة نفسها بلغتين مختلفتين. –قديم 

 لغة التأمل، ولغة المعادلة.

 لغة الروح، ولغة النظام.

 : تقال تايناحورلا

 احذر أفعالك، فالكون يتذكّر.

 : والعلم قال

 احذر التفاصيل، فالأنظمة حساسة.

 : وكلاهما يهمس في أذن الإنسان المعاصر

 لا تستخفّ بنفسك، ولا بصغائرك، ولا بلحظة تعتقد أنها بلا أثر.

لسنا مجبرين على الإيمان بالكارما بوصفها قانون ا غيبي ا، ولا بأثر 

ا حتمي ا، لكننا مدعوون   إلى –على الأقل  –الفراشة بوصفه قدر 

 : واضع أمام الفكرة المشتركة بينهماالت

 .. أن العالم ليس صلد ا كما نظن

 .. وأن أفعالنا ليست محايدة

 وأن الأخلاق ليست رفاهية، بل فيزياء خفية.

 : بالختام

 ربما لا نعرف كيف، ولا متى، ولا بأي صورة يعود إلينا ما نفعله.

ا لكن ما نعرفه يقين ا هو أن كل فعل  .. يترك أثر 
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 لا ينسى. –سواء فهمناه كحكمة أو كنظام  –الكون وأن 

 .. وفي عالم تحكمه التفاصيل

 …نجاتناقد تكون 

 في رفةّ جناح.
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 و تحسبونه 
نا  
 
 هي
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 :  يقول البارئ في الذكر الحكيم

 ( 
َ
  و

َ
ا و

ً
ن
ِّ
ي
َ
 ه

ُ
ه
َ
ون

ُ
ب
َ
س

ْ
ح

َ
هِ  ت

َّ
 الل

َ
 عِند

َ
و
ُ
 ه

ٌ
ظِيم

َ
 ( ع

 

ليست هذه الآية مجرد توبيخ أخلاقي عابر، بل مفتاحٌ فلسفيٌّ عميق 

، أو ما يعُرف قانون الأثر المتسلسل:  لفهم أحد أدق قوانين الوجود

. إنها تعلن، بوضوح سماوي، أن ميزان الأشياء أثر الفراشةبحديث ا 

لا يقُاس بحجمها الظاهر في أعين البشر، بل بامتداد آثارها في 

نسيج الكون، وبما تحُدثه من رجّات خفية في منظومة العدل 

 والسببية.

، بحكم محدودية إدراكه، يرى اللحظة ويغفل المآل، ويزن فالإنسان

، فيرى ما وراء البارئأمّا  الفعل بسطحه لا بظلاله الطويلة.

اللحظة، وما بعد الكلمة، وما يتكوّن من الفعل الصغير حين يطُلق 

عند الناس « الهين»في شبكة الوجود المعقدّة. من هنا كان 

ا»  عند الله، لا لمبالغةٍ في الحكم، بل لدقةٍ في الرؤية.« عظيم 

 

وفي الحياة اليومية، يكرر البشر الخطأ ذاته. يعتنقون مبادئ 

مشوّهة، أو يطلقون كلمات جارحة، أو يمارسون أفعالا  ظالمة 
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ا»باستخفافٍ مريع، معتبرينها  حق ا »أو « تسلية»أو « مزاح 

لكنها، في الميزان الإلهي، ليست كذلك. فالكلمة التي «. مكتسب ا

التي تشوّه سمعته، والتنمر الذي  تحُطّم كرامة إنسان، والإشاعة

يمُارَس باسم القوة أو النفوذ، ليست أحداث ا صغيرة، بل بذور خرابٍ 

 أخلاقي واجتماعي.

 

إن المستهدَفين في هذه الأفعال ليسوا ضعفاء، بل مستضعَفون؛ 

فظلمٌ  الاستضعافعجزٌ ذاتي، أمّا  الضعفوالفرق بينهما عميق. 

ا للعاطفة، بل . ولهذا يتدخل البارئ مفروض بنفسه، لا انتصار 

دون « الصغائر»حماية  لقانون العدل الكوني. فلو ترُكت هذه 

محاسبة، لتضاعفت، وتحوّلت إلى منظومات تزوير وقهر، بفعل 

ا.  أثر الفراشة ذاته الذي يبدأ همس ا وينتهي إعصار 
 

   عن هذه الحقيقة حين بليز باسكالوقد عبرّ الفيلسوف الفرنسي 

 :  قال

ا لأعظم النتائج) 
ً
 ( أصغر الأشياء قد تكون سبب

 ، لأنالعادات الصغيرةالأخلاق تبُنى من ، فكان يرى أن أرسطوأمّا 

ا، يصوغ المصير  .الفعل المتكرر، مهما بدا تافه 
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وفي جسد الإنسان، ذلك الكون المصغرّ، نجد استعارة بليغة لهذه 

المطرقة،  : الفلسفة. ثلاث عظيمات صغيرة في الأذن الوسطى

. لا يكاد يرُى حجمها، لكنها تؤدي وظيفة والسندان، والركابة

تضخّم الذبذبات الصوتية القادمة إلى غشاء الطبل، مصيرية؛ إذ 

 .وترفعها تدريجي ا حتى تصبح رسالة  عصبية مفهومة في الدماغ

لولا هذا التدرّج الدقيق، لما سمع الإنسان، ولتحوّل الصوت إلى 

 فوضى أو صمت.

 

م عبر :  هكذا هي الأفعال في ميزان الوجود تفاصيل صغيرة، تضخَّ

 . الزمن، وتتُرجم في النهاية إلى وعيٍ أو خراب، إلى عدلٍ أو ظلم

 

 : بالختام

 :  إن أثر الفراشة الإلهي ليس تهديد ا، بل تحذيرٌ رحيم

انتبه لما تظنه هيناً، فربما كان في علم الله بذرة  مصير، ومفتاح  

 وبداية  طريقٍ لا عودة منه. ميزان،
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 ... الجزئيات الحاكمة



167 
 

 
 

 

                           قصة قصيرة كتمهيد ⚪

 أثر الفراشة ⚫

 الجزئيات الحاكمة في السياسة  ⚪

 الجزئيات الحاكمة في التاريخ ⚫

 الجزئيات الحاكمة في العلوم ⚪

            الجزئيات الحاكمة في الجغرافيا   ⚫

 الجزئيات الحاكمة في الاقتصاد ⚪

 الجزئيات الحاكمة في الطبيعة ⚫

 الجزئيات الحاكمة في الحوادث ⚪

العالم على شفير الهاوية                      ⚫

              تجربة شخصية                 ⚪

                            مسبحة التنازلات  ⚫

                                              كارما ⚪

                                                                            تحسبونه هينا  و  ⚫
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